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 الأهداء

 
اية طريق  أهدي هذا المجهود المتواضع إلى من وضعا قدمي على بد

 وإلى, حفظها الله  ووالدتي الحبيبة, بواسع رحمتهالعلم والدي تغمده الله  

 أخي تغمده الله    يالعلم  يلاستكمال مشوار دائماً  يحفزني   من ظل

 .رحمته بواسع

 .أطال الله أعمار أحبتي جميعاً   كما أهدي هذا العمل إلى أسرتي

 

  الباحث  
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 الرسالة ملخص
 .. أجمعين وصحبه آله وعلى الأمين، الرسول على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 .. وبعد

 التي والإصلاح التوحيد دعوة بظهور العربيةة جزير  شبه على وتعالى سبحانه الله أنعم      
 سعود، آل بمساندة بنشرها فقام رحمته بواسع الله تغمده الوهاب عبد بن محمد الشيخ بها نادى

 .الجزيرة العربية شبه كل ارجاء  في وعلمية فكرية صحوة ظهور إلى أدى مما
 التي الدولة العثمانية ذلك أثار مهمة وحدود كيان الأولى السعودية للدولة أصبح حينماو        
 عشر الخامس القرن أواخر / الهجريالتاسع  القرن منذ بأسرها المنطقة على تسيطر كانت
وجودها  ءالدولة السعودية الأولى ودعوتها الإصلاحية وإنها إيقاف أجل من فسعت ، الميلاد

  .في مصر وغيرها طريق ولاتها يها عنعل للقضاء المتواصلة الحملاتبإرسال 
تمهيد  إلى الدراسة شملت في تقسيم فقد في اعداد هذه الرسالة المتبعة العلمية الخطة أما       
 الفصل الأولو  ،ويشمل العلاقة بين السعوديين والعثمانيين قبيل المعركة التمهيد ، فصولوثلاثة 

 الأسبابو ، ةالأسباب السياسيو  ،الدينية الأسبابومنها  :أسباب المعركة خصص للحديث عن
  .الاقتصادية

موقع و  ،الخطة العسكرية للجيشين منها :أحداث المعركة خصص للحديث عنالفصل الثاني 
  .سير المعركةو ، المعركة

سباب أو  ونتائجها :معركة وادي الصفراء في ميزان التاريخ للحديث عن خصص الفصل الثالث
  0لمعركةل ونظرة المؤرخين، هزيمة جيش محمد عليو  ،نصر الجيش السعودي

 إليها توصل التي والتوصيات ، الدراسة إليها توصلت التي النتائج لخاتمةا تضمنت       
 . العظيم تاريخنا وإثراء العلمية الفائدة لزيادةالباحث 

  . .ئقوثالاو للصور  والثانيللخرائط  الأول : ينحقمل بالدراسة ألحقت كما     
 مع تتناسب بصورة الحقائق وإبراز البحث هذا إعداد في وفقت قد أكون أن أسأل والله       

 يلهمني أن الله وأسأل الحديث تاريخنا ينفع بما السعودية المكتبة وإثراء التاريخية الحقبة تلك أهمية
 . بالله إلا توفيقي وما قدير شيء كل على والله الصواب
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 المقدمة 

إلى  الهادي ،والصلاة والسلام على أفضل خلق الله الصادق الأمين ،الحمد لله رب العالمين
 :له و صحبه وبعدآسيدنا محمد بن عبدالله و  ،الطريق القويم

النصف الثاني  ذلك فيلجزيرة العربية دولة حملت لواء الجهاد والتوحيد فيها، وكان شبه اقيض الله 
عشر الميلادي، حيث  اية النصف الأول من القرن الثامنعشر الهجري، ونه من القرن الثاني

وضمت  ا  وحدت نجدف (5)(م5111/هـ5511)بعد اتفاق الدرعية  الأولىقامت الدولة السعودية 
ها على اليبداية الاحتكاك مع الدولة العثمانية عن طريق و إلى هناك  وصولها ، فكانالأحساء

 0ها على الشام اليالعراق و و 
في تجييش الجيوش ضد الدولة السعودية لمحاربتها وإسقاطها، وكان من أهم ما  ستمرتا ثم

الدولة  حاربةبم (2)ها على مصر محمد علي باشااليو  أنها أمرت الدولة العثمانية قامت به
سنة  والتي كان بينها حملة طوسون باشا ،، فقام بإرسال الحملات لإسقاطهاالسعودية

 (م5155/هـ5221)سنة  وادي الصفراءممر ها في حداثالتي جرت أ( م5155/هـ5221)
حدثا  عسكريا  بارزا  في تاريخ الصراع العسكري  كانت  عركةالم هذه ونظرا  لكون 0(3)"الخيف"

في التاريخ  لنيل درجة الماجستير لبحثي المكملأن تكون موضوعا   آثرت   ،السعودي العثماني
 : وكان اختياري لها لأسباب من أهمها 0الحديث

  الدولة و  الأولىاع بين الدولة السعودية كانت مفرق الطرق في الصر  التي الأولىالمعركة  نهاأ
 كانت بمنطقة الحجاز في  وهذه المعركةها على مصر محمد علي باشا اليالعثمانية المتمثلة في و 

  0الجزيرة العربية شبه
  0في حكم مصر ستمرارالاو  مصر محمد علي باشـا التوسعية اليإبراز أطماع و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      م،2050/هـ5130 ،1ط ،5، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج(م5115/هـ5211)تعثمان بن بشر : النجدي -(5)

 0 291ص ،الناشر مكتبة الثقافة الدينية، الرياض
عمل في الجندية  (5101/هـ5251)عام مصر في حكم( م5119-م5119/هـ 5211-هـ5512)محمد علي  -(2)

، م5919/هـ5109، 1عبدالرحمن، عصر محمد علي، ط: الرافعينظر ا0على مصر ةلتجارة وشارك ضد الحملة الفرنسيثم ا
  0 1ص ،دار المعارف، القاهرة

عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في : البلادينظر  ا 0 كم521ويبعد عنها  غرب المدينة المنورة يقع الخيف -(3)
  0 511ص  جده، دار مكة،م، 5912/هـ5102السيرة النبوية، 
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  ه بعد ذلك يإلوما آلت متخصصة حول معركة وادي الصفراء علمية عدم وجود دراسات

                               0من أحدات 
  العثماني في الحجاز وما ترتب عليه من أحداث بعد معركة                          السعودي أهمية الصراع

  0الأولىوادي الصفراء وسقوط الدولة السعودية 
 لأسباب وعوامل دينية كونها  وذلك ،لدى الدولة العثمانيةالدينية  لحرمين الشريفينأهمية ا

   0فينيلأن الخليفة ملقب بخادم الحرمين الشر و  ،دولة الخلافة
  قام و  من قبل في المعركةطبقت العسكرية والاستراتيجيات التي توضيح وبيان بعض الخطط

 0بها قائد الجيش السعودي 
  جعلت الدولة العثمانية تقوم في أحداث المنطقة أن معركة وادي الصفراء كانت نقطة تحول

 0ا  وعسكريا  اليم تهومساعد محمد علي بدعم
  عدم ملاحقة الجيش السعودي للجيش العثماني المنهزم في المعركة وما ترتبت توضيح أسباب

 0عليه من أحداث بعد ذلك
  العلمية في هذا  الأولىلكونها الدراسة أن هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العلمية

 . الموضوع
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 :الدراسات السابقة
 امعاتالجب قواعد المعلومات المتوفرةبالرجوع إلى قام الباحث د اختيار موضوع الدراسة بع

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، وتبين أن  ومراكز البحث مثل
أن كرسالة جامعية حسب علم الباحث، و موضوع الدراسة لم يسبق أن كتب فيه من قبل  

 :و من هذه الدراسات الدارسينبعض المعركة قد تم الحديث عنها عرضا  ضمن كتابات 
  (5)(م5151-5151/هـ5233-5235حملة إبراهيم باشا على الدرعية وسقوطها)كتاب، 

وتحدث في جانب منه  ،(بالدولة العثمانية الأولىعلاقة الدولة السعودية ) ،في التمهيد تناول
ولم يتحدث عنها كمعركة  ،التي هزمت فيها القوات العثمانيةعن معركة وادي الصفراء 

وعلى أثرها  والدولة العثمانية الأولىبعد ذلك مجريات الأحداث بين الدولة السعودية  غيرت
    0الدرعية سقطت

  كرذ  (2)(من خلال كتابات الرحالة والمستشرقين البريطانيين الأولىالدولة السعودية )كتاب 
على كتابات  الأولىية ثر سقوط الدولة السعودأ"منه تحت عنوان  في الفصل الرابع

عن معركة وادي الصفراء ( Harford Jones)هارفرد جونز المبحث الأول ما كتبه  "المستشرقين
الكتاب هذه المعركة  فلم يعط ،وكان ذلك بشكل مقتضب( بيموجز التاريخ الوها)في كتابه 

 0تكلم عنها بإسهاب في كتابه مؤلفهاحقها رغم أن 
  استرداد الحجاز من "في الفصل الحادي عشر جاء ،(3)(5ج الأولىالدولة السعودية )كتاب

وفي ممر  ،أن قوات محمد علي توجهت إلى المدينة المنورةعن معركة وادي الصفراء  "آل سعود
  0أي تفاصيل حول المعركة ومجرياتها راء حلت بها هزيمة قاسية ولم يبدوادي الصف

معركة وادي الصفراء من جوانب ئل عن اكتب في تلك الكتب والرس  ماع هذا البحث يختلفو ٭
في ميزان التاريخ المعركة ثم سأتحدث عن  ،ونتائجها أحداثهاأسباب المعركة، : عدة منها

  0بإسهاب يعطيها حقها التاريخي والعلمي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دارة الملك عبدالعزيز، م2055/هـ5135، على الدرعية وسقوطهاحملة ابراهيم باشا فاطمة حسين، : القحطااني -(5)

   0 19-11ص الرياض
           0211،صمكةت،0د، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، أحمدأحلام بنت علي بن : أبوقايد -(2)
  .351-351، ص، دار الكتاب الجامعي، القاهرةم5999/هـ5159، 1عبدالرحيم عبدالرحمن، ط: عبدالرحيم -(3)
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 :مشكلة البحث 
 :التاليةيجيب البحث عن الأسئلة س
من خلال  في تلك الفترةالدولة العثمانية و  الأولىالدولة السعودية ما طبيعة الصراع بين  -(5

 ؟ المؤرخين روايات
 ؟الأولىمصر في الصراع بين الدولة العثمانية والدولة السعودية  اليما دور محمد علي و  -(2
 محمد علي من الصراع ؟ما هدف  -(3
 ما النتائج المترتبة على  هذه المعركة وما بعدها ؟ -(1
   العثمانيين؟ما هو الهدف من تشويه سمعة الدولة السعودية ودعوتها الإصلاحية عند الولاة  -(1
 
 

 :أهداف البحث 
 :منها  ،للبحث أهداف يحاول أن يحققها

  0و دينيا   وعسكريا   سياسيا   العثمانيينو  السعوديينبين  حقيقة العلاقاتتوضيح  -(5
والدولة العثمانية بعد معركة وادي  الأولىاستخلاص نتائج الصراع بين الدولة السعودية  -(2

 0الصفراء 
تأثير ذلك على   و  ،فلول الجيش العثماني المنهزمل السعوديين مطاردة عدم أسبابتوضيح  -(3
  0 في هذه المعركة نتصارهممن ا ةستفادلاا

يش السعودي على الجيش  وأثره في دعم انتصار الج ،عرض جغرافية موقع المعركة -(1
 0العثماني

 ،الكشف عن حلقة من حلقات الصراع العسكري السعودي والعثماني في العصر الحديث -(1
 0العسكرية للجيش السعودي والجيش العثماني الخططوبيان أهمية معركة وادي الصفراء وشرح 

 0معركة وادي الصفراء خلال بيان موقف محمد علي باشا من  -(1
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 :حدود البحث 
 :لكل بحث حدود زمنية ومكانية 

 فالحدود الزمنية : 
ولا بد من الحديث عن  ،(م5155/هـ5221)عام  فيوقعت التي عركة المعن  البحث تحدثسي

  0بعدهاكانت التي   قبل المعركة والتي كانت الأحداث 
 
 والحدود المكانية  : 

ويـبعد عنها  ،المدينة المنورة ويقع غرب ،وادي الصفراء ،لمكانية للبحث فهيأما الحدود ا
جبلية  في كونه منطقة طبيعة جغرافيةب ويتميز، (5)ا  كيلو متر   550ويبعد عن ينبع  ،ا  كيلو متر 521

  0ت العسكريةلياوالآ تحركات الجيوش تصعب فيه ا  ضيق ا  وعرة وممر 
 

 :منهج البحث وإجراءاته 
 : التاليةالمناهج  عاليول الله تحث لبحثه بحاسيستخدم الب

 وهو المراحل التي يسير خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية بقدر ): المنهج التاريخي
   0(2)(المستطاع ويقدمها إلى المختصين بخاصة والقراء بعامة

 
 يعتمد على جمع المعلومات والبيانات عن ظاهرة وهو عبارة عن أسلوب): المنهج الوصفي، 

كتب و ذلك من خلال المصادر الأولية السعودية والمصرية و  ،(3)(والتعرف على هذه الظاهرة
  0الرحالة والمستشرقين

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .511، ص5102، دار مكة، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: البلادي (5)
 .20ص المعارف،دار ت، 0د، القاهرة، 1عثمان، حسن، منهج البحث التاريخي، ط (2)
دار  ت،0ردن، دبه، الأإلىسالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأ( م2001/هـ5121)خرون آذوقان، عبيدات و  (3)

  .595ص الفكر،
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      :تقسيم البحث
 :التاليةوفق الخطة   دراستي لهذا الموضوعفي عاليسأسير بحول الله ت

 : التمهيد
 0المعركة ويشمل العلاقة بين السعوديين والعثمانيين قبيل

 
 :أسباب المعركة / الفصل الأول

 0الدينية الأسباب: المبحث الأول 
 0السياسية الأسباب: المبحث الثاني 
  0الاقتصادية الأسباب: المبحث الثالث 
 

 :أحداث المعركة/الفصل الثاني 
 0الخطة العسكرية للجيشين : المبحث الأول
 0موقع المعركة: المبحث الثاني 

 0سير المعركة: المبحث الثالث  
 

 :معركة وادي الصفراء في ميزان التاريخ/ الفصل الثالث
  0 سباب نصر الجيش السعوديأ: المبحث الأول
 0أسباب هزيمة جيش محمد علي:  المبحث الثاني

 0لمعركةل نظرة المؤرخين: المبحث الثالث
 
  لمراجع ا

 الخرائط 
 الفهرس
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 العثمانيينو العلاقة بين السعوديين               
 
 
 الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق العراق/  أولا • 
 الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق بلاد الشام / ثانيا •
 الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق ولاة الحجاز/ ثالثا  •
 
 
 
 
 

  

                   

 التمهيد               
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 التمهيد
 العلاقة بين السعوديين والعثمانيين: 

له وصحبه آ، نبينا محمد و على  الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المختار الأمين
 :ما بعد أيوم الدين ،  إلىومن تبع هداه 

أن هذه الفترة كانت عبارة عن سلسلة من الأحداث المتتابعة ، يجب أن أشير في البداية      
، الدولة العثمانية نفوذها عليها منذ وقت مبكر فيهاوالتي بسطت ، الجزيرة العربية على شبه

-ه923)ك سنة اليحيث مدت حكمها على الحجاز بعد سقوط مصر من يد المم
 إلىسلطان العثماني سليم الأول يحكم مصر وانتقلت تابعية الحجاز وبهذا أصبح ال( 5)(م5151

القاهرة يحمل  إلىنمي  ادر الشريف بركات بإرسال ابنه أبيحكم العثمانيين سلميا  عندما ب
فأكرمه السلطان سليم الأول وأعطاه تفويضا   ،مفاتيح الحرمين الشريفين معلنا الولاء للعثمانيين

الدولة  إلى أن تمكنتوظل الأشراف يتعاقبون على حكم الحجاز ، (2)بحكم والده للحجاز
فإنه  ،الأحساءالجزيرة العربية خاصة  شبه أما في شرق. من بسط السيطرة عليه الأولىالسعودية 

مدت الدولة ، (3)(م5131-ه915)بعد سقوط بغداد ودخولها تحت الحكم العثماني سنة 
السادس من القرن العاشر الهجري ، وظلت تحكمها في العقد  الأحساءالعثمانية حكمها على 

، وظل هؤلاء الزعماء ( 1)(م5110-ه5010سنة )زعماء بني خالد  منهاحتى انتزعها 
نجد بعيدة عن النفوذ منطقة  ظلت ؛ بينمادخلت تحت الحكم السعودي إلى أنا ، يحكمونه

، (1)(م5110-ه5513)سنة  *دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيه ظهرت والذيالعثماني 
 بدء ظهور و  ،الأولىوقيام الدولة السعودية (1)(م5111-ه5511)ثم كان اتفاق الدرعية سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حســـان حقـــيإ/تحقيـــق، بـــيروت، دار النفـــائس، ه5130، 55ط، تـــاريخ الدولـــة العليـــة العثمانيـــة، محمـــد فريـــد بـــك: المحـــامي ( 5)

 .  21ص
 .1م ،ص5991-ه5151، 2،ط 59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني ( 2)
 .222ص، مصدر سابق، تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك: المحامي ( 3)
 .30، مصدر سابق ، ص  الأولىعبدالرحيم عبدالرحمن ، الدولة السعودية  :عبدالرحيم ( 1)

وتــــوفي في الدرعيــــة ( م5103-ه5551)الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــدالوهاب بــــن ســــليمان آل مشــــرف التميمــــي ولــــد في العيينــــة ســــنة * 
 (.م5195-ه5201)سنة

 .13ص، دين الاسدي ،دار الشروق ،القاهرةناصر ال:،حققه  5151، 1الشيخ حسين ،تاريخ نجد،ط:ابن غنام ( 1)
 .51ص ، مصدر سابق، ابن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد ( 1)
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بعد أن كانت وحدات ، توحيد منطقة نجد تحت زعامة موحدةقوة جديدة وتغيرات تمثلت في 
رجاء معظم أ وحدنجد من أن ت قلب تمكنت هذه الدولة الناشئة فيو  صغيرة وامارات متعددة

 .       شبه الجزيرة العربية
ها من قبل الدولة العثمانية اليلفت الأنظار  إلىالموقف يتغير تدريجياَ مما أدى  اخذو        

العراق والحجاز حين قام السعوديين  إلىورؤسائها  الأحساءخاصة بعد لجوء بعض قبائل 
بين السعوديين وكان ذلك تمهيدا  للصراع العسكري الذي حدث لاحقا   ،بإخضاعهم
الحملات العثمانية على الدولة  والذي شهدت فيه شبه الجزيرة العربية تتابع. والعثمانيين

 .الأولى وعاصمتها الدرعية السعودية
 : الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق العراق/  أولا• 

أوامر ب الأولى حينهالسعودية على الدولة ا العثمانية بدأت اولى الحملات العسكرية       
 *حيث أرسل السلطان العثماني فرمانا  إلى سليمان باشا (5)(م5191-هـ5255) عامسلطانية 

مان باشا تقاعس ولكن سلي ،العراق يأمره بالزحف إلى الدرعية والقضاء على السعوديين اليو 
والمكاتبات من قبل أهل منطقة  ن الحرب في الصحراء ، وبعد المراسلاتعن الأمر نسبيا لأ

وبعد الإلحاح بطلب  ،وطلب النجدة ودس الأكاذيب والافتراءات على السعوديين الأحساء
 الأحساءلقيادة الجيش لمعرفته بحرب السعوديين توالت الرسل من أهل * (2)تولية ثويني بن عبدالله

من وعقد له قيادة الجيش و  سر ثويني رئيس قبائل المنتفقأفي ذلك ففك  حتى وجدت لديه ميلا  
وأمره بتدمير نجد ومن فيها ، ورغم قوة الحملة التي  ،إرساله بجيش جرار لقتال السعوديينثمَّ 

بل العكس انتهت  ،إلا أنها لم تحقق الهدف المرجو منها الأحساءقادها ثويني بن عبدالله إلى 
                                           

 .  201ص ،مصدر سابق ،تاريخ الدولة السعودية الأولى ،عبدالرحيم عبدالرحمن :عبدالرحيم (5)
، مانجان(. م5102-ه5251)وتوفي عام( م5110-ه5591)تولى باشوية بغداد في عام: هو سليمان باشا الكبير *

 .292ص، تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي على الجزيرة العربية
، سماوة وسوق الشيوخوالالعراق والتي تنزل نواحي من البصرة  أكبر قبائل جنوب شيخ قبائل المتفق: ثويني بن عبدالله *

، 5ج، عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن بشر ،ه عند ماء الشباك5252قتل ثويني على يد أحد عبيد بني خالد عام
 .531ص

؛ 93ص، الرياض، دارة الملك عبدالعزيز، 5121، المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ (2) 
ن، جامعة الملك .د، جوهان لودفيج، مواد لتاريخ الوهابين: بوركهارت؛ 515ص، مصدر سابق ،ابن غنام ، تاريخ نجد

 .12صعبدالله صالح العثيمين، .د/سعود، ترجمة
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لميله  (5)(طعيس)خالد اسمه  عبد من عبيد بني ى يدبمقتل القائد نفسه ثويني بن عبدالله عل
عسكرية في القيام بأي عمليات  الجيش ذلك وانتهت الحملة ولم يستطع ،للدعوة السلفية

 .بعد مقتل قائده الأحساء
-هـــــ5253)عــــامفــــأمر بإرســــال حملــــة أخــــرى في  العثمــــاني بمــــا جــــرى لم يقتنــــع الســــلطانو       

ـــا كانـــت. (2)(م5191 ســـليمان باشـــا بإعـــداد حملـــة قويـــة حيـــث قـــام  *حملـــة علـــي باشـــا الكيخي
مانيـــة في داخـــل أراضـــيها ، للقضــاء علـــى الخطـــر الســـعودي الـــذي بـــات يهـــدد أمـــلاك الدولـــة العث

لأمير بعد فشل حملة ثويني بن عبدالله وقتله هاجم منطقـة العـراق خاصـة سـوق اسعود  حيث إن
ونهــب أموالهــا ، وحــرق مــن أهلهــا  وقتــل كثــيرا  ( أم العبــاس)قريــة  إلىالشــيوخ والســماوة ، ووصــل 

على قبائل بوادي شمر والظفير وآل بعيج والزقاريط وغـيرهم مـن  الكثير من دورها ، وشن هجوما  
وكانـــت تحـــت قيـــادة الكيخيـــا علـــي  ،تســـيير هـــذه الحملــة إلىكـــل هـــذه الأحـــداث أدت . العربــان

ولم  الأحســاء واتجهــت كســابقتها إلى ،العربــانبعــض وكانــت مكونــة مــن قــوات نظاميــة و  ،(3)اباشــ
فريــق الفرســان وكــان مــع  ،فــريقين ، وانقســمت الحملــة عنــد البصــرة إلىالدرعيــة مباشــرة تتجــه إلى
وفريق المشاة والمدفعيـة ومعـه المعـدات والـذخائر . الأحساء ا  سار عن طريق البر قاصد ،علي باشا

ت علـي ورغم شـدة هجمـات قـوا. الأحساء إلىالثقيلة نقلت عن طريق البحر على ظهر السفن 
صــمدا  ينالحصــن ينلا أن هــذإ( الهفــوف)و( المــبرز)الكيخيــا ضــد الحصــون الســعودية في حصــن 

، وقائـــد حصـــن الهفـــوف إبـــراهيم بـــن *، حيـــث كـــان قائـــد حصـــن المـــبرز ســـليمان بـــن ماجـــدبقـــوة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، جامعة الملك سعود، .د، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛515مصدر سابق ص ،ابن غنام ، تاريخ نجد( 5)
 .12صصالح العثيمين، عبدالله .د/ترجمة

 عويضة بن متيريك الجهني، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض ،/ه، ترجمة5121ط  ،هارفرد جونز، موجز التاريخ الوهابي:بريدجز  (2)
تاريخ ، عبدالرحيم عبدالرحمن: ؛ عبدالرحيم 11ص ،مصدر سابق ،الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛11ص

 .209الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق، ص
ومعنا . سجن معه في شيراز ثم ساعد سليمان لتولي السلطة  في بغداد وتزوج ابنته، هو أحد عبيد سليمان الكبير: علي الكيخيا *

، وحملات محمد علي على الجزيرة العربية الأولىتاريخ الدولة السعودية ، مانجان بمعنى النائب؛ لقب يستعمله الأتراك: الكيخيا
 .300ص

طابع ببيوس الحديثة، م ،م5911بو حاكمة، ط ،أ أحمد/سيرة محمد بن عبدالوهاب، تحقيق مؤلف مجهول ، لمع الشهاب في (3)
عبدالرحمن حسن بن محمد : آل الشيخ ؛515ص، 5ج، تاريخ نجد، ابن بشر .+599ص، ابن غنام ، تاريخ نجد ؛521لبنان، ص

 .93ص، مصدر سابق، المقامات، بن عبدالوهاب
إلى عام  -ه5253)هو سليمان بن محمد بن ماجدالناصري التميمي وهو من ثادق تولى إمارة الأحساء : سليمان بن ماجد* 

 .91ص، مصدر سابق، 5ج، تاريخ نجد، ابن بشر. للإمام عبدالعزيز بن محمد( ه5259
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 .للسعوديين هالتابع *عصيفانسليمان بن  
كيخيا و أتباعه من أفراد ولصمود هذين الحصنين أثرهما السيئ على نفوس جند علي ال

 أدى إلى *(ثاج)ونزوله على ماء  الأحساء وصول قوات الأمير سعود إلى كما أن،  العشائر
سعود قطع الطريق على ، وكانت خطة الأمير قريبا منه *(الشباك)ماء  ب الكيخيا إلىانسحا

أدت  همادارت مفاوضات بين ثم، الفريقين فرسانبعض المناوشات بين  وجرت، علي الكيخيا
 .(5)(م5199-هـ5251) عامبداية صلح  إلى

تغير ميزان القوى لصالح السعوديين حيث  الأحساءبعد فشل الحملتين العثمانية على        
استمرت لمدة ربع  حدود بغداد إلىالتى وصلت و  ،لسعودية على العراقالهجمات ا ازداد عدد

 .قرن
مما  ،(2)لقد أدت هجمات قبائل الخزاعل الشيعية على القوافل السعودية إلى نقض الصلح      

حيث توجه الأمير  ،(2)(م5105-هـ5251) في بداية عامجعل الأمير سعود يقوم بحملة تأديبية 
المزارات الشيعية للانتقام من الشيعة وهدم مزاراتهم بنفسه التي كان أتباع الدعوة  إلىسعود 

حيث دخل  كبيرا    سعود يقود جيشا   وإحياء للوثنية ، وكان الأمير ا  السلفية يرون فيها تجسيد
 أمام أةالحدود العراقية ،وبعد مناوشات قوية بينه وبين عربان قبائل المنتفق والظفير، ظهر فج

وكان في ذي القعدة، فتسور  رضي الله عنه مدينة الشيعة المقدسة وهي بلدة الحسين( بلاءكر )
على قبر الحسين وهدموا القباب والمشاهد وهدموا كذلك القبة التي  ةسورها ودخلوها عنو الجند 

 رضي الله عنه قبة الحسين، واخذ ما في ها المحاربين في الأسواق، وقتل غالب أهلرضي الله عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ه5259للأحسـاء  ا  عين أمير ، ا  فذ ا  عسكري ا  كان قائد  ،إمارة الخرج بعد وفاة أبيه ولي: إبراهيم بن سليمان بن عصيفان *
 .91ص ،مصدر سابق ،5ج، تاريخ نجد، ابن بشر، ه5229ومات بها سنة، لعنيزة ا  ثم أمير 

قرية قديمة تقع في وادي الستار في شرق الجزيرة العربية ويسكنها قبيلة بني خالد وتبعد عن مدينة الجبيل الصناعية ( ثاج) *
 .599ص، ابن غنام ، تاريخ نجد .301ص ، 5ج، جم الجغرافي للبلاد العربية السعوديةالمع، حمد الجاسر: انظر، كم  10

كم 1الجنوب من أبي حدرية  إلىوهو يقع ، الشباك اسم يطلق على عدد من الآبار تقع في وادي الستارماء : (الشباك) *
 .901ص، 2ج،المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، حمد الجاسر: انظر، وساحل الخليج العربي

 ،رفرد جونز، موجز التاريخ الوهابيها:بريدجز  ؛510ص، تاريخ نجد، مصدر سابق عنوان المجد في ابن بشر، ( 5)
 .201، مصدر سابق ، صالأولىعودية عبدالرحمن تاريخ الدولة الس:عبدالرحيم  ؛91ص

 ،هارفرد جونز، موجز التاريخ الوهابي:بريدجز  ؛ 511ص، تاريخ نجد، مصدر سابقعنوان المجد في ، ابن بشر( 2) 
 .11ص، مصدر سابق، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛91ص
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عن  ذهبية وفضية تعويضا   أوانيش و فر مجوهرات ومصاحف ثمينة وأموال وسلاح وألبسة و  من
   . (5)الدرعية  إلىعادوا بسرعة و  ،رجل ألفي إلىوقتل في كربلاء من أهلها حو ، قتل رجالهم

اشــا الكيخيــا العــراق تــولى صــهره الحكــم في العــراق علــي ب اليبعــد مــوت ســليمان باشــا و         
 علـــىالســـلطان العثمـــاني  أكـــدبعـــد اســـتلام فرمـــان الولايـــة  (2)(م5105-هــــ5251) عـــامالســـابق 
، وتســـلم هـــذا لمغـــدقالخطـــر ا الأولى ناف الجهـــود في القضـــاء علـــى الدولـــة الســـعوديةئســـتاضـــرورة 

لغــزو الأراضــي  *((ســر عســكر)) عامــا   يقضــي بتعيينــه قائــدا   مــن الســلطان العثمــاني الباشــا فرمانــا  
 ،جبــل شمــر إلىوجهــز علــي باشــا حملــة وصــلت  ،لغــزو كــربلاء ا  ، وتحطــيم الدرعيــة انتقامــالســعودية

 .الربوع دون أن تدخل الأراضي النجدية وأخذت قواته تتجول في تلك 
الهجمـات السـعودية بعـد ذلـك تتواصـل علـى قـرى العـراق ومدنـه عامـا بعـد عـام،  أخذت        

هــ 5251) عـاممـام عبـدالعزيز بـن محمـد الإوكان أقسى هذه الهجمات بعد مذبحة كربلاء ومقتل 
-هـــ5259)تحركــت ســنة  ،لمقتــل الــزعيم الســعوديكانــت تأديبيــة الــتي  الحمــلات  (3)(م 5103-

ســعود باتجــاه البصــرة  مــامالإ ســار ،الجديــد ســعود بــن عبــدالعزيز مــامالإ قادهــاوالــتي  (1)(م5101
تـــلا ذلـــك عـــدة غـــزوات  .منـــازل الضـــواحي  وافخـــرب جنـــوده أراضـــي هـــذه المدينـــة التجاريـــة ،ونهبـــ

 .(1)(م5101-هـ5223) في عامللقبائل العراقية تأديبية 
، بغــداد اليو  الكيخيــاعلــي باشــا  رســالة إلىمــام ســعود الإ بعــث (1)(م5109-هـــ5221) عــامفي 

 فـرد عليـه علـي باشـا بأنـه سـوف يقـوم  بغـزو. ن يعيش بسلام مع جيرانـهأنه يريد أيعرب له فيها 
 وصل  ،بجيش جرار معه قادة جيوشهمن الدرعية مام مام بالرد خرج الإولما عاد مبعوث الإ ،الدرعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛205ص، مصدر سابق ،ابن غنام ، تاريخ نجد ؛511نجد، مصدر سابق، صتاريخ عنوان المجد في ، ابن بشر (5)

 .251، مصدر سابق ، صالأولىتاريخ الدولة السعودية  ،عبدالرحمنعبدالرحيم  :عبدالرحيم 
عبدالرحيم  :عبدالرحيم ؛ 93ص، مصدر سابق ،المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ (2)

   .259، مصدر سابق ، صالأولىتاريخ الدولة السعودية  ،عبدالرحمن
  .كلمة تركية معناها قائد القوات( سر عسكر) *
، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت+  .511ص، مصدر سابق، تاريخ نجدعنوان المجد في ابن بشر ،  (3)

 .11ص، مصدر سابق
 .352وحملات محمد علي على الجزيرة العربية ، مصدر سابق ، ص الأولىفليكس ، تاريخ الدولة السعودية : مانجان  (1)
 .351ص، المصدر نفسه( 1)
 .503ص، مصدرسابق، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت (1)
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 وكانت *(كربلاء) إلىوناوش بدو المنطقة ثم توجه  *(زبالة و الجميمه )بحيرتي  إلىمام سعود الإئ
 *(السماوه) إلى ا  ثم عدل عنها متوجه ،ولها حامية كبيرة ،عاليةهذه المدينة محاطة بأسوار 

سوق الشيوخ يقصد بذلك حمود بن  إلىفتوجه  ،ولم يستطع إخضاعها ،وحاصرها لمدة يومين
فخرب جنوده ضواحيها ولم يستطيع دخولها  *(البصرة) إلىفتقابل معه وقتله تم سار  ،ثامر

ة بسيطة للباديه لا وبعدها كانت هنالك مناوشات تأديبي. الدرعية إلىلتحصيناتها وبعدها رجع 
 . للحجاز محمد علي باشا غزوبدأ تذكر حتى 

 :الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق بلاد الشام / ثانيا • 
أن يتجه السـلطان العثمـاني  إلى الأولى بغداد في القضاء على الدولة السعوديةأدى فشل ولاة    

فقـام  ،السلطانية إلى عبدالله العظم بالتحرك فلم يحرك سـاكنا   اوامره فاصدربنظره إلى بلاد الشام 
 السـلطان وطلب، *وتعيين يوسف كنج باشا(5)(م5101-ه5222)السلطان سليم بعزله سنة 

بإرســـال حمـــلات علـــى ، (2)(م5109-ه5221)الشـــام الجديـــد يوســـف باشـــا في ســـنة  إلىمـــن و 
ع عمل أي شئ نحو الدولـة السـعودية  ته لم تستطلكن قوا ،للقضاء عليها الأولى الدولة السعودية

بــبعض التجهيــزات الضــئيلة لشــن هجــوم علــى منطقــة الجــوف المشــتملة  قــام يوســف باشــا الا أن"
. ن العاصـمة السـورية أثـنى عشـر يومـا، والتي تبعد عدمشق إلى نجد ة قرى في الطريق منعلى عد

  (3)"لكن ذلك كان مجرد استعراض عقيم لحماسه ، ولم يدخل حيز التنفيذ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيـةتتبع محافظة المثنى العراقيـة مقابلـة  مدينـة رفحـاء السـعودية في الشـمال الشـرقي للجزيـرة العر  انقريت( زبالة و الجميمه * )
 .10ص، 5نظر الخريطة رقما
 .205ص، ابن غنام ، تاريخ نجد . مدينة عراقية: كربلاء   *
 .205ص، ابن غنام ، تاريخ نجد .مدينة عراقية: السماوة  *
 .205ص، ابن غنام ، تاريخ نجد. مدينة عراقية على شط الخليج العربي: البصرة  *
عبدالرحمن تاريخ الدولة عبدالرحيم  :عبدالرحيم  ؛511ص، سابقمصدر ، تاريخ نجدعنوان المجد في ابن بشر ، ( 5)

 .221، مصدر سابق ، صالأولىالسعودية 
ابـن بشـر ، . من محمد علـي باشـا ا  مقرب ا  كان صديق، ه 5222م سنة لى ولاية الشام بدل عبدالله العظتو : يوسف كنج *

 .511ص، تاريخ نجدعنوان المجد في 
 .505ص، مصدر سابق، ينمواد لتاريخ الوهابي لودفيج، جوهان: بوركهارت (2)
 .502ص، ينمواد لتاريخ الوهابي ،المصدر نفسه( 3)
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الرعـب  ةأثـار  مرحلـة جديـدة الإمام سـعود بـن عبـدالعزيزبدأ (5)(م5150-ه5221) عاموفي     
، ولم يستطع جيش حوران التي تبعد يومين عن دمشقمشارف دمشق و  وصل إلى سوريا حينفي 

. وثلاثـين قريـة ر مـن سـسوفي خلال ثلاثة أيام قام قائده الحراق بنهب أكث ،يوسف باشا إيقافه
استسلام دمشق و إدخال الرعب تلك القرى هو كل محاولاته لنهب   منمام سعود الإ قصد كانو 

 .تحت حكمه  ادخولهطواعية و 
 :ولاة الحجاز الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق / ثالثا • 

كان هناك تجاذب بين السعوديون والأشراف في بدايات الدعوة السلفية وتبادل الرسل        
بطلب من الأشراف لفهم حقيقة الدعوة  مكة المكرمة*عبدالعزيز الحصينالشيخ حيث زار 

الشريف ولما تولى شرافة مكة ، السلفية وتخللها تبادل الهدايا والسماح لأتباع الدعوة بالحج
كان في أمارة مكة الشريف " ،أهل نجد للحج ورفض بدوره ذلك هاستأذن *غالب بن مساعد

بعد ذلك  أمامهمبقى حيث لم ي(2)"غالب فاستأذنوه في الحج فأبى فقامت لذلك الحرب بينهم 
        .إلا الحل العسكري 

بقيادة أخيه  كبيرجهز الشريف غالب بن مساعد جيشا  ( م5195-هـ5201) عامفي         
كانت في منطقة السر و  (3)*(قصر بسام)فسار حتى وصل قرية  ,الشريف عبدالعزيز بن مساعد

فلما  ،جتمع بين يديه من حشود الحضر والبدو مالا يكاد يحصراف"هذه القرية محصنة بحصن، 
أن نه يستطيع أالكبر والغرور ، وسولت له نفسه  رأى هذه الجيوش مجتمعه شمخ بأنفه ، وركبه

ربها أيام وض ، قام الشريف عبدالعزيز بن مساعد بحصارها عشرة(1)"يفتح نجد ويهزم المسلمين 
وطالت أيام الحصار وسئم من كان معه من  ،ن حصنها أعجزهبالمدافع ، ثم انتقل عنها لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .503ص، ينواد لتاريخ الوهابيم ،لودفيج جوهان: بوركهارت (5)
وكان قاضي الوشم في عهد . أكب على العلم في الدرعية، ه5511ولد في القرائن سنة: عبدالعزيز بن عبدالله الحصين*

 .501ص، 5ج، تاريخ نجد، ابن بشر.ه5231كانت وفاته. الإمام عبدالعزيز وابنه سعود وحفيده عبدالله
عبدالرحمن حسن بن محمد بن : الشيخ آل ؛11محمد لبيب ، الرحلة الحجازية ، مصدر سابق ، ص:البتنوني ( 2)

 .91ص، مصدر سابق ،المقامات، عبدالوهاب
 .212ص زيني ، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، مصدر سابق ، أحمد: دحلان  (3)
 .550ص ،تاريخ نجدعنوان المجد في ابن بشر ، . حد الحصون في منطقة تربة وبه نخيلأ أو قصر البارود هو: قصر بسام *
، الأولىة السعودية عبدالرحمن تاريخ الدولعبدالرحيم  :عبدالرحيم  ؛511نام، تاريخ نجد، مصدر سابق، صابن غ (1)

 .539ص، مصدر سابق
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الجيش ، بين السير والحصار رغم العدة والعتاد الذي معهم في  ن لهم أشهرا  الأشراف والجنود لأ
عنها  لرح ثم فحاصرها لمدة شهر نجد، عاليةلقرية المعروفة في ا (5)(*قصر الشعرا) فتوجه إلى

أخاه وكاتب . "ذريعا  في هذه القرية الأخرى ففشل فشلا   ،الشريف عبدالعزيز بعد أن أعيته
قصر  ، ورجع مره أخرى إلىإليهن يمده بمدد وعون أو أن يسير أالشريف غالب بن مساعد ب

السلالم ولم  واستخدموا فداهموا سور القصر. أهلهلا يبرحه حتى يقتل أبسام وعزم على 
 0 (2)"منه شيئا وايستطيعوا دخوله ولم ينال
يصدقوا النية في الجهاد  أن أتباعه يهيب بهم مام عبدالعزيز بن محمد إلىوفي أثناء ذلك أرسل الإ

 *(رمحين)رض أبمن معه حتى نزل  ا  سعود وخرج متوجهألامير وأمر على الجيش ابنه  ،والالتحاق بجيشه
مع بعض البادية أن * ثم أمر حسن بن مشاري. فأقام بها حتى توافدت عليه الجموع  من أنصاره 

كانوا مع الشريف غالب بن مساعد ، فأغاروا عليهم حيث أنهم  بعض العربان ليغير عليهم  يسير إلى
 .بلهم ثم عادوا إواخذوا 
 مامالإالشريف غالب شريف مكة و ح بين انعقد الصل (3)(م5191-ه5253) عام في       

حددوا على ضوئه الممالك والقبائل التابعه لكل منهما ودام الصلح  حيثعبدالعزيز بن محمد 
 .(1)سس سنوات

 مام عبدالعزيزانتقض الصلح بين الشريف غالب وبين الإ (1)(م5102-ه5251) عامفي         
  بين تربة والطائف واجتمع(* العبيلا ) وزير الشريف ونزل بلدة  *ولحق به عثمان المضايفي بن محمد،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .550تاريخ نجد، مصدر سابق، ص في عنوان المجدابن بشر ، ( 5)
على وادي الرشا قرب الدوادمي وسكانها من قبيلة بني زيد ، شرقي جبل ثهلان،  فيها مزارع ونخيل، ة نجدعاليبلدة في : الشعرا *

    .92ص، المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ. وغيرهم من القبائل
م ، شركة المختلف للنشر والتوزيع 2000، 5عبدالله محمد ، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق ، ط: البسام ( 2) 

 .231براهيم الخالدي ، صإ/ ،الكويت ، تحقيق 
 .511ص، تاريخ نجد عنوان المجد فيابن بشر ، . نفوذ قرب مدينة شقراء : رمحين *
ابن غنام، . حد قواد الإمام عبدالعزيز بن محمد وبن عمه أن سعود بن محمدآل سعود حسن بن مشاري ب: حسن بن مشاري *

 .511ص، 2تاريخ نجد، مصدر سابق، ج
 .211زيني ، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، مصدر سابق ،ص أحمد: دحلان  (3)

 .211المصدر نفسه، ص ( 1)
عبدالرحمن حسن بن : آل الشيخ  ؛11، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ص 11مخطوط محمد عمر ، تاريخ نجد ، : الفاخري ( 1)

 .99ص، المقامات، محمد بن عبدالوهاب
الزهرانية  وهو الأمير عثمان بن عبد الرحمن بن عون بن جمهور المضايف ، من أهل العبيلا قرية بالطائف وهو من قبيلة عدوان *

 =مان المضايفي صهرا  للشريف غالب بن مساعد متزوجا  بأخت الشريف كان عث  القبيلة المشهورة بعد الطائف
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الشريف غالب بالعساكر والجموع ونزل لقتال  إليههل الحجاز وغيرهم ، ثم سار أعليه جنود 
ن إالطائف ثم  لىإووقع قتال ولم يحصل الشريف على طائل ورحل عنها  *المضايفي وأهل العبيلا

بأهل * مير بيشه وقراها وكذلك بمسلط بن قطنانأ*  بن شكبانلمسابعثمان المضايفي استنجد 
 .رنيه ومن كان عنده من سبيع 

* بأهل تربة ومعه البقوم ولحق بهم شيخ قحطان هادي بن قرمله* حمد بن يحيى إليهوسار 
وفيها  (5)الطائف  سار بهم  إلىف ن اجتمعوا عند عثمان المضايفيوكذلك عربان من العتبا

مكة  فهرب الشريف غالب إلى المضايفي فحاصرها جيش عثمان ا  متحصنالشريف غالب 
على الطائف  اميرا   مام عبدالعزيزالإ فعينهدون قتال يذكر  الطائف ودخل عثمان المضايفي

 .وعلى الحجاز 
هاخلال موسم وحاصر المكرمة أحاط السعوديون بمكة  (2)(م5103-ه5251)عامفي        

 إلى اهرب حصارا شديدا دون قتال يذكر، فارتحل عنها الشريف غالب ومعه شريف باشا الحج
 .وعثمان المضايفي  بن عبدالعزيز ، فدخلها السعوديون دون حرب بقيادة الأمير سعودةجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذكور ، وكان من أكبر أعوان غالب وقواد جيوشه ، ولما انتقض الصلح الذي كان بين الإمام عبد العزيز بن محمد بن  =

 هـ ، فارق عثمان الشريف غالب مغاضبا  له وقدم 5251سعود وبين الشريف غالب ، كان نقضه من جانب غالب سنة 
ورسوله والسمع والطاعة ثم رجع إلى الحجاز ونزل قرية العبيلا الواقعة  عبد العزيز وبايعه على دين الله الدرعية على الإمام 

ثم  0هـ 5251وتربه واجتمع عليه جنود كثيرة من أهل الحجاز وغيرهم وأخذ الطائف من غالب عنوة سنة  بين الطائف
وأبلى معهم بلاء  بعد هذا أخذ يجاهد تحت راية ولاة هذه الدعوة السلفية من ملوك آل سعود وصار من أكبر أعوانهم

 0 331ص : بن بشر ن هزيمته وأسره كما ذكره المؤلف اعظيما في حربهم  محمد علي باشا حتى قدر الله ما قدر م
 .من قرى بلاد زهران كم11 إلىالباحة قرب الطائف تبعد حو  طريققرية تقع على : العبيلا *
حد القادة المشهورين للدولة السعودية أالسلفية وكان  هو سالم بن شكبان زعيم قبيلة شهران في بيشة دخل في الدعوة *

، 5ج، عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن بشر( . م5101-ه5220)ن رجع من حصار جدة عامأمات في بيشة بعد 
 .211ص، الأولىتاريخ الدولة السعودية  ،عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم  ؛211ص، مصدر سابق

 .255ص، 5ج، عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن بشر. زعيم قبائل بني زيد من اهل رنية: مسلط بن قطنان *
 ،5ج،عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن بشر. البقوم تربةب نفي مدينة تربة المعروفة الآالبقوم  شيخ قبائل :حمد بن يحيى*

   .231ص

تاريخ ، ابن بشر.5221قتل في معركة وادي الصفراء، ه5205وفد إلى الدرعيةسنة، زعيم قبيلة قحطان: هادي بن قرملة *
 .500ص ،5ج، نجد

 .11ص ،مصدر سابق، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت( 5)
عبدالرحيم .د.ا/ تحقبق ،م5991طبعة بولاق، ، 3، جالأخبارفي التراجم و  الآثار ، عجائبعبدالرحمن حسن: الجبرتي( 2)

 .311عبدالرحمن عبدالرحيم ، مطابع دار الكتاب المصرية، القاهرة ، ص
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 (5)(م5101-ه5259) عام حاصرتها فيجدة و  في أثر الشريف غالب إلىالقوات  تثم ارتحل
لمع وعسير ونواحي تهامة عبدالوهاب بن أ أميرإلى أمره مام سعود بن عبدالعزيز الإ كما اصدر

وكانت ( * ماء السعدية )فقام بتجهيزه ونزل  ،بجيش كبير ةجد ن يسير إلىأب* ةبونقطأعامر 
عين المالشريف عبدت ثم عادة القوات بعد أن وضع، ةقطخفيفة ترجح بها  كفة أبو ن المناوشات

من مكة  السعودية خروج القواتوبعد ، بن مساعد اخو الشريف غالب حاكما  لمكة المكرمة
مام سعود الإ بعد رحيل جيشحكمه  وارجعها إلىمرة اخرى الشريف غالب إليها عاد المكرمة 

              . بن عبدالعزيز
ومعه سالم بن شكبان  ةعبدالوهاب أبو نقط إلىمام سعود بن عبدالعزيز أمره الإ اصدر      

والتضييق  اتهصر امحو  (2)(م5101-ه5220) عام المكرمة مكة إلىوعثمان المضايفي بالسير 
وأصبحت الطرق  .إذا كان محاربا  المكرمة ن يمنعوا الحج الشامي من دخول مكةأو  ها،على أهل
مكة كلها مسدودة من قبل القوات السعودية ،ولم تستطع قوات الشريف غالب من  إلىالمؤدية 

نه لم أأدرك الشريف غالب ".مكة  إلىالتصدي لها ومنيت بخسائر كبيرة ، ثم وصلت القوات 
فأرسل يطلب الصلح ، وقبل أن يبقى في أمارته تابعا  ،مكانه الوقوف أمام قوة الدرعيةأيعد في 

منفذا لأنظمتها ، وتم الصلح بين الطرفين وعلى أثره دخلت القوات الأولى للدولة السعودية 
وبهذا  ،هاإلى سابق عهد حالتها الاقتصادية عادتا و إليهالسعودية مكة وفتحت الطرق المؤدية 

وبذلك تكون الدولة السعودية  (3)("م5101-ه5220)دخلت المدينة المنورة كذلك عام 
 .الحجاز فيلعثماني االأولى قد وضعت نهاية للحكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليمامة للبحوث ، دار م5911-هـ 5391، 5جاز ونجد في تاريخ الجبرتي، ط، من اخبار الحمحمد اديب: غالب (5)

 .500ص، والترجمة ،الرياض
، تولى مشيخة عسير بدل أخيه محمد، هو عبدالوهاب بن عامر المتحمي الملقب بأبي نقطة من بني رفيدة من قبيلة عسير *

خير . والحجاز اليمنوالمخلاف السليماني و . لقد نشر الدعوة السلفية ونفوذ الدولة السعودية في عسير والقبائل المجاورة
 .  513ص، 1ج، علام الأ ،الدين الزركلي

 .، بينه وبين مكة يوم ونصف حمرالأ الماء المعروف قرب سيف البحر :ماء السعدية *
بن محمد بن  عبدالرحمن حسن: آل الشيخ ؛513ص، مصدر سابق، تاريخ نجد عنوان المجد فيابن بشر ، ( 2)

  .511، مصدر سابق ، صالأولىعبدالرحمن تاريخ الدولة السعودية :عبدالرحيم  ؛505ص، المقامات، عبدالوهاب
، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛511ص، مصدر سابق، تاريخ نجد عنوان المجد فيابن بشر ، ( 3)

  .511، مصدر سابق ، صالأولىعبدالرحمن تاريخ الدولة السعودية :عبدالرحيم  ؛93ص ،مصدر سابق
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 ولالفصل الأ               
 أسباب المعركة       

 :ول المبحث الأ  
 اب الدينية       بسالأ                  

 :المبحث الثاني   
 الأسباب السياسية           

 : المبحث الثالث  
 الأسباب الإقتصادية           
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 :المعركة أسباب/الفصل الأول  •
 :الدينية الأسباب: المبحث الأول 

الخلافة العثمانية في وقت مبكر حيث  لىلقد وصلت أخبار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إ
الدولة  شيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد إلىوصلت أخبار ظهور دعوة ال: "يقول ابن بشر

الدولة  إلى *أرسل شريف مكة مسعود بن سعيد العثمانية منذ زمن مبكر من تاريخها ،فقد
 "(5)(.م5110/هـ5513)العثمانية يخبرها بظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 

، (2)(م5115/هـ5511)لذلك كان أول اتصال مع السعوديين من خلال ولاة الحجاز في 
و أن اشراف ويبدأخبار الدعوة مع التجار وكذلك الحجاج النجديين ؛  إليهم انتقلت الذين

مكة المكرمة بعد أن وصلتهم أخبار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب أرادوا التعرف على هذه 
أرسل الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير عبدالعزيز :" لو قيابن غنام الدعوة ولذلك نجد المؤرخ 

 إليههدايا، وكان قد كتب لهما وطلب منهما أن يرسلا  *سعيد أحمدمكة الشريف  إلىو  إلى
فأرسلوا  ،إليه من الدين، ويناظر علماء مكةمن جماعتهما يبين حقيقة ما يدعون  وعالما   فقيها  

 "(3).و معه رسالة الشيخ عبدالعزيز الحصين، إليه

سعيد  أحمدالتقى بالشريف  إلى مكة المكرمة*ولما وصل المبعوث الشيخ عبدالعزيز الحصين
لبلاده  ثم رجع منصرفا   ،وتمت المناظرة أحمدواجتمع كذلك مع بعض علماء مكة عند الشريف 

 .نجد مبجلا  معززا  
 إلىبلا  كهدايا إخيلا  و أرسل الإمام عبدالعزيز  (1)(م5112/هـ5591)وبعد ذلك في سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: جارشلي. ه5511وبقي في منصبه ثمانية عشرعاما  إلى أن توفي سنة ه 5511تولى شرافة مكة  :مسعود بن سعيد الشريف *

آل ؛ 511ص، بيروت، العربية للموسوعاتالدار ، م2003، 5ط، أشراف مكة المكرمة وأمراؤها في العهد العثماني،اعيل حقيإسم
 .91ص ،المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: الشيخ

 .255ص، 5ج، تاريخ مكة، السباعي أحمد،ه 5511تولى شرافة مكة بعد أخيه مسعود  :سعيد الشريف أحمد *
براهيم باشا على الدرعية إفاطمة بنت حسين ، حملة  : لقحطاني؛ ا29ص، مصدر سابق، ابن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد (5)

 .11ص سقوطها ، مرجع سابق،
، الأولىالرحمن تاريخ الدولة السعودية عبدعبدالرحيم  :عبدالرحيم  ؛531ص مصدرسابق، الشيخ حسين ،تاريخ نجد،:ابن غنام  (2)

 .1ص ، مصدر سابق ، 59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني  ؛531مصدر سابق ، ص
، مصدر سابق ، الأولىتاريخ الدولة السعودية ، عبدالرحمنعبدالرحيم  :عبدالرحيم  ؛531ص ،بن غنامامصدر نفسه ، ( 3)

 .           531ص
 .511ص، ابن غنام مصدر نفسه ،  (1)
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واستأذنه في أن يؤدي أهل نجد فريضة الحج ،فأذن لهم بذلك؛ فحج في تلك شريف مكة ، 
 .السنة منهم ثلاثمائة رجل

مام الإ إلى غالب كتابا   الشريف ، أرسل*غالب وحين ولي على شرافة مكة الشريف           
من أهل الدين يعرفه حقيقة الأمر ويكون على  عارفا   نه يريد رجلا  أمحمد ذكر فيه  عبدالعزيز بن

 .الشيخ عبد العزيز الحصين إليهفأرسل  بصيرة فيه
لحصين مكة المشرفة ، فأكرمه غالب، واجتمع معه فلما قدم عبدالعزيز ا: "يقول ابن غنام وهنا 

 ، ولكنهمرات، وعرض عليه رسالة الشيخ، عرف ما بها من الحق والهدى، فأذعن لذلك واقر به
أن الشريف غالب اقتنع في بعض أمور الدعوة  ويبدو (5)."بعد زمن أبى وكفر وتمسك بقديم سنته

أن هؤلاء الجماعة ويقصدون أهل نجد ، ليس عندهم بضاعة إلا إزالة علماء مكة لولا ما قاله 
من خير بلادك يقصدون مكة وتوابعها ،  اليكنهج أبائك وأجدادك ، ورفع يدك عما يصل 

ذلك لخوفهم من تعارض مصالحهم الاقتصادية والمكانة الدينية التي يمكن أن سبب ويرجع 
لقد استأذن . "يحتلها علماء نجد بعد ذلك عند الشريف غالب ، وميل بعضهم للبدع والخرافات

أهل نجد في الحج من الشريف غالب فأبى فقامت الحرب بينهم وبين آل سعود 
 .(2)("م5119/هـ5201)

فمنعهم  فلما تولى مولانا الشريف غالب استأذنوه في الحج:"زيني دحلان  أحمديذكر المؤرخ 
 *(3).تبع القول بالفعلأوتهددهم بالركوب عليهم و 

فشل في الحجاز يبدو من خلال ما سبق أن المفاوضات بين الأشراف والسعوديون انتهت بال
يعد الركن الخامس من  أو السماح للنجديين بالحج الذي( الدعوة السلفية) نولم تجعلهم يتقبلو 

، (1) أركان الإسلام ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام الأشراف بتشويه الدعوة السلفية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،5، طهارفرد جونز:، بريدجز ( م5153-5111/هـ5221-5202)مكة سنة  شرافة غالب بن مساعد بن زيد ولي*
 .505عويضة بن متيريك الجهني ، دارة الملك عبدالعزيز ، الرياض ،ص/، ترجمة5121

 .13مصدر سابق  ،ص تاريخ نجد، ابن غنام ، (5)

عبدالرحمن : آل الشيخ ؛11، القاهرة ، ص ماليةهـ ، الج5329،  2محمد لبيب ، الرحلة الحجازية ، ط: البتنوني  (2)
 .91ص ،المقامات، بن محمد بن عبدالوهاب حسن

: آل الشيخ ؛215هـ ، مصر، ص5301، 5الحرام ، طمراء البلد زيني ، خلاصة الكلام في بيان أ أحمد: دحلان ( 3)
 .91ص ،المقامات، بن محمد بن عبدالوهاب عبدالرحمن حسن

 .53انظر الحملات العسكرية بين العثمانيين والسعوديين عن طريق ولاة الحجاز ص *
  .531، مصدر سابق ،ص الأولىم عبدالرحمن ،الدولة السعودية عبدالرحي: عبدالرحيم  (1)
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، وأصبح  ا  جديد ا  ، وأنهم ابتدعوا دينوتارة أخرى بالخوارج ،، تارة بالكفروقذفوها بأبشع التهم
 .أشراف مكة خصوما  للدعوة السلفية 

ن طريقتهم طريقة السلف أو  ،مذهب أهل السنة والجماعة" قال الالوسي الدعوة السلفية هي
لأحاديث على االتي هي طريق الإسلام ،بل الأحكم ، وهي أنهم يقرون آيات الصفات و 

كما قال الإمام مالك في الاستواء ، والخير والشر كله   عاليالله ت ظاهرها ويكلون معناها إلى
 .(5)"عاليبمشيئة الله ت

ن انتشار البدع والخرافات والطرق الصوفية وما يتبعها من مظاهر خاصة عند قدوم أويبدوا 
 الحجاج للحج، وما يتبعه من مظاهر تخالف الشريعة الإسلامية مثل آلات العزف والغناء

، الذي يعتبره أتباع  (الشامي *صة المحمل المصري والمحملخا)المصاحبة لقوافل الحجاج والمحمل 
 .الدعوة السلفية من الأمور المخالفة للإسلام التي يحاربها السعوديون 

السلطان العثماني يطلب منه أن يمنع  إلىحيث نلاحظ الإمام سعود بن عبدالعزيز كتب       
مل ، الذي تصاحبه عادة الطبول والمزامير ، لمخالفتها لمقاصد الحج فاعتبرها ولاته من إرسال المح

فرمانا  من الباب  *(مصطفى الرابع)السلطان العثماني إهانة له مما أثار غضبه فأرسل السلطان 
الحجاز  بإرسال حملات عسكرية من مصر إلى *امصر محمد علي باش إلىبتكليف و  العالي

 .   (2)(م5101-ه5222)شوال عام  1وكان ذلك بتاريخ 
 المحملو  المحمل الشاميوتخلف ":حيث قال الضمدي أحمدويذكر عن هذه الحادثة الحسن بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ص، ، القاهرةمحمد بهجة الاثري، مكتبة المدبولي/السيد محمود شكري، تاريخ نجد، حققه: لوسيالآ( 5)
من موسى ، ه5222شوال 1، (5)وثيقة رقم ، (1) محفظة، ، معية تركي (5)دفتر رقم، القاهرة -القوميةدار الوثائق  (2)

 .502ص ، مصدر سابق،الوهابيينتاريخ مواد ال :بوركهارت ؛11ص، انظر الملحق.باشا نائب السلطان إلى محمد علي
تولى الإمبراطورية العثمانية بعد ثورة ( م5101-5119)هو السلطان العثماني والده عبدالحميد الاول عاش بين عامي*  

، 1ج، علام الأ، كليخير الدين الزر ( . م5101-5101/ه5223-5222)الإنكشارية على السلطان سليم الثالث 
 .532ص
 ا  خشبي ا  ثم أصبح صندوق. مل لتركبه النساء في السفر والحربصل هو الهودج الذي تضعه العرب فوق الجالمحمل في الأ* 

وأول من ، الكعبة وكسوتها إلىويوضع فيه الهدايا المرسلة ، ويسير هذا الهودج في مقدمة قافلة الحج، بأقمشة وستائر  ا  مزركش
  .11ص، براهيم باشا على الدرعية سقوطهاحملة أ ،فاطمة :القحطاني .أرسل المحمل الظاهر بيبرس

وقد جاء ، ه كان يعمل في تجارة التبغ5511ألباني الأصل ولد في قولة سنة ، ابن إبراهيم أغا بن علي: محمد علي باشا* 
ه وستمر على حكمها إلى 5220وصل لحكم مصر عام ، ه5251إلى مصر مع الجيش العثماني لإخراج الفرنسيين عام 

 . 11ص( 1)انظر صورة رقم . 291ص، مصدر سابق، 1ج، الأعلام، الزركلي. ه5211عام 
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 .(5)"عن الحج بسبب منع الأمير سعود لهم ، وبذلك كان انفتاح السلطنة عليه المصري
هي مسألة خروج  تهوأزعج العثماني التي  أثارت غضب السلطان الأسبابن من أهم أ       

عدم قدرته كذلك و  له (2)ومنع الدعاء ،وزوال السيادة العثمانية عن الحرمين الشريفين من حوزته
لولايات لبالإضافة إلى مهاجمة السعوديين  ،تسيير قوافل الحجاج بالمحمل الذي يرغب به رعاياه

أن يستعيدها بعد فشل ولاته  فعليه ،العالم الإسلامي فيسمعته وهيبته وأثر ذلك على التابعة له 
 .في العراق والشام والحجاز 

 1 -ه5221)رجب سنة 59لا في تاريخإ من مصر الحملات حيت لم تبدأ أولى
 شبه الجزيرة إلى داخلإلى ميناء ينبع وانطلقت من هناك  وصلتحيث  (3)(م5155أغسطس

 .العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن محمد إسماعيل :د.أ/حققه، خبار أعيان المخلاف السليمانيأالديباج الخسرواني في ،  أحمدالحسن بن : الضمدي( 5)

 .521لك عبدالعزيز ،الرياض ، ص ، دارة ألم 5121البشري ،
بن محمد  عبدالرحمن حسن: آل الشيخ ؛505ص ،مصدر سابق، ينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ الوهابي: بوركهارت( 2)

، 5ج، 5ط، الدبلوماسية والمراسم السعودية، عبدالرحمن بن محمد: الحمودي ؛505ص ،المقامات، بن عبدالوهاب
 .522ص، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ه 5120

 .15ص ، مصدر سابق ، 59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني  (3)
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 :السياسية  الأسباب/ المبحث الثاني• 
 الحجاز في دخول نجاحها ، بعد(5)الدولة السعودية العثمانية بخطورة الدولة لقد شعرت       

 على بها تتمتع التي الزعامة فقدهاأ مما الشريفين الحرمين آخر خروج بمعنى أو ، يدها من وخروجه
 تسعى بدأت قد كانت وقت في الشريفين الحرمين على هذين إشرافها بحكم الإسلامي العالم

 الإسلامي العالم أنحاء وبين بينها الصلات الداخلية وتقوية الضعف عوامل على التغلب إلى فيه
 الأولى لذلك اتجهت الدولة العثمانية لمحاربة الدولة السعودية .الإسلامية الخلافة مركز باعتبارها

 هناك إلى وسافر ، الحجاز إلى جيشه أرسل الذي باشا علي محمد على مصر اليهاعن طريق و 
 الدعوة نشطت ، أخرى ناحية ومن ، عليهم انتصر أن إلى سعوديينيقاوم ال جيشه وظل بنفسه

 والخروج الكفرب سعوديينال ، واتهمت الحركة هذه ضد العالم الإسلامي أنحاء جميع في العثمانية
 .الأولى الخليفة تهيئة وتوطئة لمحاربة الدولة السعودية طاعة على
الذين كان  ، الأن الحكم الحقيقي كان للاشراف مصر اليلو  أداريا   يتبع كان  ن الحجازلأ       

لدى مصر بتأييد هذا الطلب  اليواحدا  منهم لتولي منصب الإمارة ثم يقوم و كبارهم يختارون 
كان من الطبيعي أن  (2) فيصدر فرمانا  من السلطان العثماني فيما بعد بذلكالسلطان العثماني 

مصر بعد فشل ولاة بغداد والشام في القضاء على الدولة  اليالسلطان العثماني إلى و يتجه نظر 
 .  (3)لقربها من الحجازالأولى السعودية 

لعثمانيين عنها عد عاصمة اوب  ، مصر من ناحية ولقربهم من الحجاز لثقة العثمانيين بولاة نظرا  "
الحبشة لمصر  من وباشاويةاليالحجاز و بعية تبأن الدولة العثمانية أقرت ف .من ناحية أخرى

 .(1)"إداريا
قد أصدر بيانا  أعلن فيه بأن مصر هي باب المدينتين المقدستين مكة  اليوكان الباب الع"

 والجدير بالذكر أن الدولة العثمانية كانت قد عزمت القضاء على الدولة السعودية . (1)"والمدينة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .522ص، مصدر سابق، الدبلوماسية والمراسم السعودية، عبدالرحمن بن محمد: الحمودي( 5)
 .529، مصدر سابق ،صالأولىدالرحمن ،الدولة السعودية عبدالرحيم عب: عبدالرحيم ( 2)
 .1، مصدر سابق ، ص59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني ( 3)
 .252، ص3ج ،الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : برتيالج( 1)
، دارة الملك  5130م ،59-ه53ي الفرنسي في شبه الجزيرة العربية القرن الإنجليز ، التنافس حسين بن أحمد:  العقبي( 1)

    .   513، ص عبدالعزيز، الرياض
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وأن ولاية مصر ولاية كبيرة وإمكاناتها أكثر  ،من خلال جيوش واقتصاد وطاقات ولاياتها العربية
ارب سياسية وإدارية كما أن مصر لها تج، ولايات العربية العثمانية الأخرىمن إمكانات ال

ولم تكن هذه التجارب وليدة فترة بسيطة بل هي من حقب ، وعسكرية واقتصادية مع الحجاز
 .في التاريخمتعددة ومتعاقبة 

كما أن الدولة العثمانية كانت ترى في التكليف السلطاني لمحمد علي باشا اختبارا  له إن         
وإن فشل في ذلك ثبت عجزه وعدم صلاحيته لتولي قيادة ولاية مصر  ،اجتازه كان خيرا  له

 . أكبر الولايات العربية العثمانية
م بهذه المهمة ما هو إلا من القائلة بأن تكليف محمد علي باشا للقيابعض أراء وهناك         

ذا لم ، وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد؛ فإمطيعا  للدولة اليا  ضعافه وبقائه و إأجل 
تصب كلتا الحسنيين فلا تعدم إحداهما إضعاف محمد علي باشا وإضعاف الدولة السعودية 

يعزز الثقة التي  سبب كما أن هذا التكليف،والقضاء عليها ،وهذا هو المراد والمطلب الأولى 
 .    وضعتها الدولة العثمانية في شخص محمد علي باشا 

ما يساعده على تعزيز  هوى محمد علي باشا لأنه وجد فيقد وافق هذا الأمر السلطاني ه        
كما أن هذا الأمر فتح الطريق أمام . نفوذه في مصر حيث كان يواجه معارضه في حكمه لمصر

الجزيرة العربية وهذا شبه محمد علي لكي يفكر في توسيع نفوذه وبسط سيطرته على الحجاز و 
حامي حمى الحرمين  وشرف له كونهلإسلامي والعالم ا العثماني السلطان سيرفع مكانته عند

وفائدته للتخلص من القادة  ،وأن التكليف بالحرب من ناحية محمد علي مفيد."الشريفين
يشعر بأنهم خطر يهدد مركزه  الذينو  ،والأفراد المسببين القلاقل له في حكمه ،المتعبين لحكمه

هذا التكليف كان فيه ما يفيد محمد إن . *(5")في مصر مثل القادة الضباط الألبان والأرناءوط
فهو مضمار لتدريب جيشه على الحروب خارج مصر  ،هلو فائدة معنوية أكثر منها ماديعلي و 

 .بخاصة حروب الصحراء
 جراء كبيرا   العثمانيين قلق كان:" الوهابي التاريخ موجز كتابه في هارفورد جونز يقول       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10، مصدر سابق ،ص 59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني ( 5)
 .ونانالي ن جوارهم سكان أحد مقاطعة العتمانيين وألبانيا دولة الآالألبان  :الألبان *
 .ونانيةاليعلى البحر الأردرياتيك الحدود ( بلاد البلقان)لبانيا المقدونيين ءوط هم سكان مقاطعة أالأرنا :الأرناءوط*

 .325ص ،مصدر سابق ،الأولىالدولة السعودية  دالرحمن،عبدالرحيم عب :عبدالرحيم
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 الإمامنجله وتولي ، سعود بن محمد مؤسسها رحيل بعد خصوصا   ، الدرعية إمبراطورية تطلعات 
على  الهيمنة مشروع في قدما   للسير النظير منقطع استعدادا   أبدى والذي الإمارة عبدالعزيز

 (.5)"المنطقة برمتها
كما أنها سبيل ، كانت وسيلة لتوطيد مركز محمد عليالأولى  الدولة السعودية  ضدفالحرب "

علي باشا  عهد محمد بعد التتبوأ المركز الذي نالته م ا  وتمهيد، وإعلاء مكانتها، أن مصرلرفع ش
 وأغلب الظن أن فكرة الانفصال عن تركيا وتحقيق استقلال مصر قد بدأت. المنطقة دولبين 

وليس ثمة ، ن طريق الفتح والحرب عأخذ يعمل لها  وأنه، تملك عليه مشاعره من ذلك العهد 
وتكسبها عطف الشرق والعالم الإسلامي مثل الحرب لها مركزا  ممتازا  تعلي مكانة مصر وتن حرب

وتجديد ما ، فقد كان الغرض منها إنقاذ الحرمين الشريفين من حكم فرقة الوهابية ، الحجازية 
وإعادة مناسك الحج وتأمين السبل ، ةبين الأمم الإسلامية من الصلات الأدبية والاقتصادي

 . (2) غاربهاللحجاج الذين يأتون كل عام من مشارق الأرض وم
كان   من خلال الحرب على الدولة السعودية الأولى نلاحظ أن محمد علي باشامن هنا و       

 الانفصال عن الدولة العثمانية ويستأثر في حكم مصر لصالحه وصالح ابنائه من بعده سعى إلىي
خاصة تبدأ من مصر ويعمل على اتساعها من شبه الجزيرة العربية على  إمبراطورية ويكون

  . الدولة السعودية الأولىحساب 
 لمصلحة الدولة لا على الدولة السعودية الأولى الحرب غمار خاض قد علي محمد إن"       

 عظمت إذ نظره، الأيام صدق حققت وقد مصر، لشأن ءا  وإعلا ، لمركزه تثبيتا   بل ، العثمانية
 مصر مكانة وعلت بذلك انتهائها، وبعد الوهابية الحرب العثماني خلال السلطان منزلته أمام

 واتسعت وانبسطت رقعتها ،العربية زيرةالج شبه إلى وامتدت سلطتها ،ةوالسياسي الحربية
 بعد منها لم تنسحب الوهابية لحرب علي محمد جردها التي المصرية الجيوش فإن حدودها،

 الجزيرة شبه أصقاع في تهاتبسط سلطا المصرية الحكومة وأخذت تحتلها ظلت بل الوهابيين، كسر
 الحرم مشيخة بإسناد علي كافأ محمد السلطان أن كما الجند، وقواد الحكام لها وتنصب العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عويضة بن متيريك الجهني، دارة الملك عبدالعزيز، /ه، ترجمة5121ط ،هارفرد جونز، موجز التاريخ الوهابي:بريدجز ( 5)

 .21الرياض ،ص
 .520ص ، مصدر سابق  عبدالرحمن ، عصر محمد علي،: الرافعي( 2)
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 بلاد اليهإ وضمت نطاق مصر، فعلا   فاتسع ،*إبراهيم ابنه إلى جدة وولاية، الشريف المكي
 نفوذ أن أي ،العربي الخليج إلى شاطئ تهاسياد وصلت ثم ،منالي من وجزءا   وعسير الحجاز

 .(5)"زيرة العربيةالج شبه معظم إلى امتد قد مصر
تخدم  تتوسيع ممتلكاته وإن كان كان يهدف إلىباشا  علي ن محمد أأثبتت الأيام القادمة       

 سقط الدرعية توجه إلىأنه حين ألك ودليل ذ، بصورة مباشرة وغير مباشرةالعثماني لسلطان ا
الخليج  الأحساء ووصل إلى وكذلك توجه بعدها إلى ،ة وضم اليمنالجزيرة العربي شبه جنوب
فهو  ،ستأثرها لنفسه ولأبنائهابل  العثماني السلطان وبعد انتهاء الحرب لم يسلمها إلى ،العربي 

 . من السعوديين  محرر الحرمين الشريفين
حين سماه  *الشهرة وكسب الألقاب مثل علي بيك الكبير إلىن محمد علي كان يسعى إ      

 . (2)(سلطان مصر وخاقان البحرين)مكة بلقب شريف 
شبه نلاحظ هنا أن الدولة العثمانية كانت تريد تسيير قوات محمد علي باشا بأي ثمن إلى "

كان قد استغل هذه المهمة من أجل تثبيت سلطته في باشا  وأن محمد علي . العربية الجزيرة
. لى حساب ولاية الشام من جهة أخرىومطالبته بتوسيع نفوذه ع، داخل ولايته من جهة

منذ بداية ظهوره على المسرح  باشا تعطينا صورة واضحة عن أطماع محمد عليوهذه ملامح 
 .(3)"السياسي

ن الوضع في الحجاز كان مهيأ لنجاح حملة محمد علي باشا حيث إن الشريف أنلاحظ  كما   
          من فيه الذي يتخلص اليوموكان يتطلع إلى  ،غالب لم ينضم للدولة السعودية عن قناعة ورضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاد الحملة ، ه5211تنازل له والده عن الحكم سنة ، ه5201ولد سنة ، الابن الأكبر لمحمد علي باشا: إبراهيم باشا *

 .11ص(1)انظر صورة رقم.11ص، سقوطهاو براهيم باشا على الدرعية حملة إ ،فاطمة: القحطاني. لسعوديينالثانية على ا
عبدالرحمن ، عصر : الرافعي .هو أحد حكام ولاية مصر أسقط حكمه الفرنسيين بحملتهم على مصر: علي بيك الكبير *

 .211ص، محمد علي
حوث ه، مؤسسة عين للدراسات والب5151، 5ط، الحديث والمعاصرتاريخ الجزيرة العربية ،محمد حسن: العيدروس( 5)

 .11-13الإنسانية، الكويت، ص 
  .11، مطبعة التوكل بالجمانية ،القاهرة، ص5999فرج ، حروب محمد علي ، : السيد( 2)
عبدالفتاح حسن محاضرات في تاريخ الدولة :علية  بوأ؛ 11الوهابيين ، مصدر سابق، صمواد التاريخ :  بوركهارت ( 3)

  .11ص، م، دار المريخ للنشر ،الرياض5995-ه5155، 2،ط الأولىالسعودية 
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وكذلك كان . للسلطان ومحمد علي باشا  (5)من مراسلاته السرية ا  واضح ذلك كانو السعوديين 
وكذلك أضر بزعماء ، انقطاع الحجاج من الولايات العثمانية الغنية قد أضر بالتجار الحجازيين

ولذلك فإن الفئات التي  ،من قوافل الحجاج المارة بديارهم القبائل الذين كانوا يأخذون إتاوات
 . الحكم السعودي ياسية في مشاعر نحوها السلها النفوذ في المجتمع الحجازي كانت توافق زعامت
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انظر . ه5221ربيع الآخر  21، (1)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (5)

 .93ملحق الوثائق ص



                                                                                                     32 

 

 

 :قتصادية الإ الأسباب/ المبحث الثالث  •
لقد استلم محمد علي باشا زمام الأمور في مصر بعد صراع على السلطة من قبل         

حيث رشحه للحكم وكان ذلك عن طريق إرادة الشعب في مصر  ،وكذلك الأتراك اليكلمما
فطلبوا منه ، التزم الحياد بعد خروج الفرنسيين من مصر  باشا ن محمد عليالأعيان والمشايخ، لأ

لهم وأذعن ، السلطان يطالبون توليته إلىفأرسلوا  ،ا  أن يتولى حكم مصر بإيعاز منه كان مبطن
الأمور في مصر أن يخلعه من  أباستطاعته بعد أن تهد نهأالسلطان لضعف سلطته ولتوقعه 

رشوة  علىعلى  قدرة محمدبالاضافة إلى  ،ودعمه في البلاط السلطاني الفرنسيون، سلطته
 بذلك المنصب ا  فكان جدير  ،على مصر اليا  فأرسل السلطان فرمانا  بتعيينه و  ،البلاط في الأستانة

 .الرفعة والسمو إلىالذي نقل مصر 
في بادئ الأمر متعللا  بظروف ولايته الاقتصادية خاصة في  باشا لقد اعتذر محمد علي      

على  المماليكأعقاب ما حصل لمصر من حروب وكذلك انخفاض فيضان النيل واستيلاء 
 .طماع الدول الأوربية غزو مصرأيد وتعلل كذلك أيضا  بمخاوفه من الصع
ذو  (5) طؤو الأرناو  *كان الجند الأتراك والدلاة، مصرحين تولى محمد علي باشا ولاية      

مع الأعيان وطلب منهم إذا  باشا جتمع محمد علياف، ثر على الحياة العامة في مصرأشغب 
وأن خزينة مصر خاوية ويريد فرض ، ر أن يدفع لهم مرتباتهم المتأخرةأرادوا خروج الجند من مص

ضريبة حتى يتمكن من إخراج الجنود من مصر وسفرهم فارتضوا ذلك الاقتراح لأن الحرب 
مع دائرة رحاها وأن الحملة  الفرنسية على مصر والحرب التي كانت ، وويلاتها كلفتهم الكثير

ل الفرنسي الذي نهب وكذلك الاحتلا، فت مواردها الاقتصادية عدة أعوامقد استنز  المماليك
، وبعد خروج ا  فرنسا جعل الاقتصاد المصري منهك وخيراتها وقام بتصدير ثرواتها إلىمدخراتها 

مما زاد في إرهاق الاقتصاد  (2)(م5101-ه5222)بغزو الإسكندرية الإنجليزالفرنسيين بدأ 
باشا وفرض  مصر محمد علي لواليبالحرب على الوهابيين  العاليفكان أمر الباب ، المصري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرج ، حروب محمد علي ، : السيد؛ 212، ص3،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 5)

 . 11ق ،القاهرة، صمصدر ساب
عبدالرحمن ،الدولة عبدالرحيم  :عبدالرحيم .العثماني الجيش فيالاكراد السوريين  شرسة من يةعساكر  فرقة الدلاة: الدلاة *

 .325ص ، الأولىالسعودية 
ودية مرسي ، العسكرية السع أحمدالسيد : عباس  ؛502ص، مصدر سابق  عبدالرحمن ، عصر محمد علي،: الرافعي( 2)

 .31ص ،ه، دار الزهراء للنشر والتوزيع ،الرياض5151 ،في مواجهة الدولة العثمانية
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من السلطان  الماليةحتى يطلب المساعدات  ،وكذلك لمحمد علي ،الضرائب بمثابة منقذ لمصر
، الجزيرة العربية مرهقشبه على السعوديين والتذرع بأن بعد المسافة بين مصر و بذريعة الحرب 

ع الاستمرار دون وقوف وأن مصر لا تستطي ،الآخرونوأنه سوف يواجه دولة عجز عنها الولاة 
تعزيز من السلطان وسخائه الذي أولى بعظمته الاهتمام  جانبها وتحتاج إلى السلطان إلى

 . بالقضية الحجازية

بذلك بل استغل الأوامر السلطانية في محاربة السعوديين  بل إن محمد علي باشا لم يكتف     
رد ولاية الشام ودفع ضريبة الحرب على حساب أي ولاية ليضغط على السلطان لأخذ موا

 .أخرى تعزز من اقتصاد مصر
ستغل محمد علي أوسع استغلال للحصول على إمدادات جديدة من السلطان متخذا  اإنما "

كما اتخذها ، السلطان ومن هم وراء السلطان إليهمنها دليلا  على صعوبة المهمة التي أوكلها 
 . (5)"جديدة للحصول على الأموال  لفرض ضرائب، ذريعة 
كما وجد محمد علي باشا في هذا الأمر فرصة لبسط هيمنته على البحر الأحمر         

يرة الجز شبه واستغلال التجارة فيه كما هو معروف كطريق بحري تجاري هام يصل بين مصر و 
الأحمر معروف بأنه بحيرة وإن البحر ( مضيق باب المندب)حد المضايق الهامة أالعربية ويوجد به 

 .إسلامية مغلقة لا يمكن التفريط به خوفا  على الأماكن المقدسة
والذي  به وجود ميناء جدة التجاريلن الحجاز مطمع كثير من الولاة أأضف إلى ذلك        

 ،ن جمارك الحج لها تأثير كمورد اقتصادي هام للدولةأو ، عربية التجاريالجزيرة الشبه يعتبر بوابة 
  .ومعرفته بالتجارة حيث عمل بها ،مما جعل محمد علي يفكر فيه

عشرة مؤسسة تبلغ  يوجد في مدينة جدة أكثر من اثني" :في قوله يشير إلى ذلك العقبي      
ن تجارة السويس كانت تعد جزءا  من تجارة جدة أسسين ألف ليرة، و  إلىثروتها من أربعين 

 .(2)"ة ومصرحيث توصف السويس بمخزن لتجارة جد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (م5110-م5155)ونان وسورياإلىسياسة محمد علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان و ، سليمان: الغنام ( 5)
ودية في مواجهة ، العسكرية السعمرسي أحمدالسيد : عباس  ؛11ص ، الدار البيضاء، افي العربيالمركز الثق، م2001، 5ط

  .31ص ،مصدر سابق ،الدولة العثمانية
 ،مصدر سابق ،م59-ه53ه الجزيرة العربية القرن ي الفرنسي في شبالإنجليز ، التنافس حسين بن أحمد: العقبي( 2)

 .511ص
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. صبح محمد علي باشا أكبر تاجر في بلدهالناحية الاقتصادية أمن "محمد رفعت : ديذكر و 
نشأ في بعض أكما   ،موانئ جديدة وبنى ،يد من الإجراءات لتشجيع التجارةكما اتخذ العد

 .  (5)"وأقام مصنعا  للبارود وآخر لسبك المدافع ،ضياعه ورشا  ومصانع يدوية كبيرة الحجم نوعا  
لإطلاق حكومة محمد علي باشا في فرض ما تشاء من  ا  كذلك كانت الحملة هدف        

نها جهاد ديني أو  ،العثماني أمر من السلطان وإن هذا المصري الضرائب والإتاوات على الشعب
 . لاسترداد الأراضي المقدسة من الدولة السعودية

اء من الضرائب والإتاوات من الحكومة في فرض ما تشيد ذريعة لإطلاق هذه كانت الحملة "
ن حجة محمد علي فيما فرضه من مال لإنفاقه إف، للاعتراض عليها ن يجد الشعب مسوغا  أغير 

 .  (2)"مين سبل الحجأإلى استرداد الحرمين الشريفين وتعلى حرب مقدسة ترمي 
حين بدأ محمد علي باشا عزمه على المسير إلى الحجاز وتسيير قواته قام ببناء السفن و        
ميناء السويس وجلب  ن فيفللس مصنعا   نشاءإفبدأ ب ،(3)لنقل المؤن والذخيرة والجنود *دوننمة

فلقد جلب في زمن يسير من " ،الأخشاب من جميع مناطق الدولة العثمانية بأمر من السلطان
 ثماني فبنى .( 1)"موانئ بلاد الترك الأخشاب والحبال والحديد وكل ما يستلزم بناء السفن 

 .سفينة في وقت قياسي لتحرك قواته عن طريق البحر من السويس إلى ينبع (1)عشرينو 
حين صدرت الأوامر السلطانية له وهو  (م5101-ه5222) إن محمد علي باشا من عام

وكما  ،عيان مصر عن طريقة لتسيير حملته إلى الأراضي الحجازيةأه و يبحث مع مستشاري
إلى نقرؤها في الرسالة  ،اقتصاده منهار حيث طلب معونة نقدية وأسلحة وذخيرة كان  أسلفت

ومهمات  ،محمد علي معونة نقدية قدرها عشرة آلاف كيسفيها طلب "الصدر الأعظم 
 لأن  ،عسكرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ه دراسة في ضوء وثائق عابدين5211-5211الأولىالجيش المصري وحروب الشام ، محمد رفعت : عبدالعزيز( 5)

 .1ص ، القاهرة، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، م5999، 5ط
فرج ، حروب : السيد .موجودة في البحر الأحمر ، شرعةالابطة الحجم تسير سفن تعمل لتحميل البضائع متوس: دوننمة *

 .10محمد علي ، مصدر سابق ،القاهرة، ص
 .525ص ، مصدر سابق  عصر محمد علي، ،عبدالرحمن: الرافعي( 2)
ملحق انظر ، ه5221غرةمحرم ، (5)وثيقة رقم  (11)محفظة ،(5)دفتر رقم ، وثائق معية تركي، دار الوثائق المصرية (3)

 .11ص ،الوثائق
 .111ص، محمد مسعود/تعريب، القاهرة، ن0د، ه5310، 5ط، مصر في القرن التاسع عشر، إدوارد: جوان ( 1)
 .550ص ،مصدر سابق، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت( 1)
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المحصول المنتظر بسبب انخفاض فيضان النيل ووقوع أراضى مصر لم تنتج معللا  طلبه هذا بأن 
  .( 5)"المماليكالصعيد تحت سيطرة 

لعدم ، وهدايا وخلع للعربان، لوازم ستة أشهر للجيش العاليأرسل يطلب من الباب "كما 
بالإضافة إلى طلبه ، قدرت بما ينوف عن سبعة وستين ألف من الجنيهات، توفرها في مصر

 .(*2)"مدافع ومهمات للسفن التي أنشئت في السويس
 : دخول الحجاز تحت السيادة السعوديةكان من ابرز نتائج 

لذي كان يعتز به اى حامي أو خادم الحرمين الشريفين فقد السلطان العثماني لقب مسم• 
 .العالم الإسلامي لدى

سعود  الإمام كتببعد أن   مانيةمن أقطار الدولة العث ةمل الحجاج القادمامنع السعوديين مح• 
 الذي تصاحبه أن يمنع ولاته من إرسال المحمل السلطان العثماني يطلب منه بن عبدالعزيز إلى

 .        ، لمخالفتها لمقاصد الحج والمزاميرعادة الطبول 
مناطق هامة من  وذ السعودي ودعوتها الإصلاحية إلىخشية الدولة العثمانية من امتداد النف• 

 .العثمانية الإمبراطورية
أوامره  يصدر(  مصطفى الرابع)بمجملها جعلت السلطان العثماني الأسبابن هذه إ         

في مصر محمد علي باشا أدى إرسال حملات عسكرية من  يهاللو  (3)(م5101-ه5222)عام 
 .الحجاز ومحاربة السعوديين  إلىمصر 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مرسي أحمدالسيد : عباس ؛ 311، ص 3الآثار في التراجم والأخبار، ج ، عجائبدالرحمن حسنعب: الجبرتي( 5)

  .31ه، دار الزهراء للنشر والتوزيع ،الرياض ص5151العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ،
دار بلاد العرب ، ه5133، 5ط، م5155/ه5221جزيرة العرب في عام  حياته ومغامراته في، جيوفاني: فيناتي( 2)

عبدالرحمن تاريخ :عبدالرحيم ؛ 503ص، محمد بن عبدالله آل زلفة/ قدم، دار بلاد العرب للنشر/ ترجمه، الرياض، للنشر
 .355، مصدر سابق ، صالأولىالدولة السعودية 

 .تجاري قديم كانت تسمى القلزمالسويس أكبر مدينة بحرية مصرية تقع في شمال البحر الأحمر في البر المصري وهي ميناء * 
  .اكوبيديا الموسوعة الحرة الشبكة العنكبوتيه

ملحق انظر ، ه5222شوال  1، (5)وثيقة رقم  (1)محفظة ،(5)دفتر رقم ، وثائق معية تركي، دار الوثائق المصرية (3)
 .509ص ،مصدر سابق، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛11ص ،الوثائق
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 :أحداث المعركة: الفصل الثاني 
 : الخطة العسكرية للجيشين : المبحث الأول 

في نهاية الأمر أن مهمة استخلاص الحرمين من يد الثاني أيقن السلطان محمود            
فقد نظر السلطان بأن مصر ولاية كبيرة  ،مصر اليالسعوديين لن يستطيع القيام بها سوى و 

وعسكريا  واقتصاديا   إداريا  مصر بولاية  ا  إضافة كون الحجاز كان مرتبط، ةعاليذات إمكانات 
 .طويلة ذات جذور ممتدة لقرون تاريخيةعبر علاقات 

 
 :        الاستعدادات المصرية للحربو خطة الجيش المصري / أولا

القائد ( م5103-5102/ه5251-5251)كان محمد علي باشا خلال سنتي        
، المماليكالعسكري الذي مارس كل التكتيكات والخطط العسكرية ضد نفوذ البقية الباقية من 

على مصر سنة  اليا  وبعد تعيينه و  ،الخاصة في القيادة والتخلص منهماثبت براعته  اومن خلاله
على عاتقه حرب  العاليكانت المهمة الثانية له التي ألقاها الباب ( م5101-ه5259)

-ه5222)حيث صدر الفرمان السلطاني سنة ، له خارج مصر الأولىوهي المهمة  ،السعوديين
ن عدم أفوافق على ذلك لأنه يعلم  ،عيد البلاد المقدسة من السعوديينبأن يست (5)(م5101

 .     مصر او حكم إبعاده من باشاوية  عاقبتهوامر السلطانية سيكون طاعته للأ
وكان في  ،يجهز بجدية لحملته (2)(م5109-ه5221)في نهاية سنة باشا بدأ محمد علي      

مقدمة الأمور الضرورية بناء أسطول بحري خاص به حتى يستطيع من خلاله نقل الجند والمؤن 
 (3)(م5155-ه5221)عامولم يأت منتصف  .تاد وغذاءالحربية من ذخيرة وأسلحة ومدافع وع

 اوححجام تتر من ثمان وعشرين سفينة مختلفة الأ لا وقد ثم بناء وتجهيز الأسطول البحري المكونإ
لف أ اليحيث عمل حو ، في ميناء السويس ومائتين وسسين طنا   ةحمولة الواحدة منها بين مائ

 بولاق المعدات فيو وكانت الأخشاب . نجاز ذلك الأسطولإعامل من الأوربيين والمصريين في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .550،  صمصدر سابق،  الوهابيينمواد التاريخ  : بوركهارت  (5)
انظر ملحق . ه5221محرم  23، (5)وثيقة رقم، (22)محفظة، بحر برا( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (2)

 ؛319ص ،مصدر سابق ، 3، جالأخبارفي التراجم و  الآثار ، عجائبعبدالرحمن حسن: الجبرتي ؛90ص، الوثائق
  .509ص ،مصدر سابق، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت

انظر . ه5221غرة ربيع الأول، (1)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 3)
 .91ص ،انظر ملحق الوثائق .ه5221غرة رمضان ، (11)محفظة، (52) وثيقة رقم ؛ 92ص ،ملحق الوثائق
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 .( 5)(السويس)ميناء  إلىوتحمل على الإبل عبر الصحراء  بالقرب من القاهرة تجلب
 مثلضافية مثل المؤن والعتاد الحربي إلات العسكرية تتطلب أعمالا أخرى لا شك أن الحم     

ريخ اوصو ، حديثة وذخيرة وبنادق ،سطنبولإوالمدافع الكبيرة التي جلبت من  رئالأسلحة والذخا
ائية مثل كبيرة لتخزين هذه المؤن الحربية والغذالولذلك الغرض بنيت المستودعات  ،(2)الهاون

وحيث وضع  ،كما وضع خزائن بها كميات من الأموال الكثيرة  ،وغيرهاالقمح والبسكويت 
( السويس) ئيحيث أنشئت في مينا،(3*)(توماس كيت)يثق به يدعى  اليا  عليها مشرفا  م

 .(1)الحجاز لتمويل الجيش المينائينمخازن لهذا الغرض لقرب هذين *(القصير)و
وبعد قيام  محمد علي ببناء الأسطول البحري وتجهيزه المستودعات بدأ بتأمين الخط          

لذلك عمل على ترميم ، البري حيث تقتضي خطته على إرسال كتائب الفرسان عن طريق البر
فوضع بها ، التي على طريق الحج  *(الوجه –المويلح  –العقبة  –نخلة  –عجرود )القلاع 

وذلك يرجع  ،فرادها من المشاة المغاربة المعتادين جيدا على التعامل مع البدوحاميات معظم أ
      ذين يعيشون جوار القلاعوأغدقت الهدايا على البادية ال، لجزيرة العربيةا لأهل بيعتهم المشابهةلط

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
مرسي ، العسكرية السعودية في  أحمدالسيد : عباس  ؛550،  صمصدر سابق،  الوهابيينمواد التاريخ  : بوركهارت ( 5)

 .11ص ،مصدر سابقمواجهة الدولة العثمانية ، 
انظر ملحق . ه5221 صفر 53، (1)وثيقة رقم، (21)محفظة، بحر برا( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 2)

 .95ص ،الوثائق
وبعد احتلال المدينة المنورة ، كان من ضمن الحملة الفرنسية  ،ا  صل أسره محمد علي صغير أستكلندي الأ: توماس كيت* 

 .13ص ،، مصدر سابق59والحجاز ونجد في القرن ، العلاقات بين مصرسعد بدير: الحلواني+.لها ولاه محمد علي حاكما  
 .هذا الميناء الذي لم تكن له أهمية تذكر في بداية الحرب حيث أصبح بعد ذلك محطة تموين للحرب: القصير *  
 .10فرج ، حروب محمد علي ، مصدر سابق، ص : السيد( 3)
انظر ملحق . ه5221غرة محرم ، (5)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (1)

، القاهرة، دار الافاق العربية، ه5151، 5ط، تاريخ الوزير محمد علي باشا، أحمدخليل : الرجبي  ؛ 11ص، الوثائق
مصر في القرن التاسع ، إدوارد: جوان   ؛535ص، ن اسماعيلدانيال كريسيليوس وعبدالعزيز بدر ومحمد حسام الدي/تحقيق
  .111ص، مصدرسابق ،عشر

 .كم510ونخلة كذلك قلعة في صحراء سيناء تبعد عن السويس . عجرود قلعة بجوار ميناء السويس : عجرود ونخلة * 
وتقع على ، وهي ميناء الأردن الوحيد، العقبة هي مدينة أردنية تقع على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب الأردن* 

 . طريق الحج المصري
وهي من محطات ،تقع في شمال الحجاز على ساحل البحر الأحمر في وادي السر بالقرب من جبل شار( النبك)المويلح * 

 .  وبها قلعة عظيمة، صريالحجاج وعلى الطريق الحاج الم
 .2كم510تبعد عن ينبع ( الحوراء)مدينة ساحلية تطل على البحر الأحمر يطلق عليها سابقا : الوجه * 
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 مين نقل المؤن الغذائية والحربية الخفيفة التابعة لكتائب الفرسان من أوكذلك منها ت ،المذكورة
 .(5)القاهرة على إبلهم ووضعها في مستودعات تلك القلاع

وقد اقتضت خطة محمد علي باشا الاتفاق مع الشريف غالب حيث جرت بينهما       
وبأن تلك  ،ستمالتهم في حربه على السعوديينلتهيئة الجو مع بادية الحجاز وا (2)مكاتبات سرية

لحرب وقد أبدى الشريف غالب استعداده  ،التجهيزات العظيمة لغزو الحجاز قد أنجزت
  كما أمد محمد علي بمعلومات. على سواحل الحجاز عثمانيالجيش المجرد ظهور السعوديين 

 .وأن رغبة بادية الحجاز التخلص من النفوذ السعودي، عن حالة السعوديين وقواتهم
، الذي كان يتردد على مكة  *، السيّد محمد المحروقيمحمد علي إلى سرّ تجار القاهرةعهد  لقد" 

بدو كل الترتيبات الضرورية مع و وجيه السياسي للحرب بالت ،ومهتما  بتجارة البحر الأحمر
 .*حملة طوسون باشا في النجاح النهائي لتلك الحملة ولا شك أن للمحروقي دورا  كبيرا   .المنطقة

، ولذلك لم يضع ثقة كبيرة في تأكيدات وكان محمد علي ذا شخصية يسيطر عليها الشك
لكنه أصبح ضروريا أن يزيل  .مشهورة جدا   كية الماكرةغالب الذي كانت مواهبه الذ الشريف 

أن سلطته محمد علي باشا بوكان أفضل الوعود التي وعده إياها  0مخاوفه كي يتقّبل غازيا  أجنبيا
المصدر الأساسي لدخله ستترك في يده، وقد  ةجمارك جدوأن  على الحجاز ستكون محترمة،

عت سرا  بينهم تفيد بأن الشريف غالب ، بتقارير أشيتشجع الجنود الذين كانوا مهيئين للحملة
  (3)"م بكل قوته عند وصولهم إلى الحجازإليهسينضم 
، نفسه عنها باشا لتسمح بغياب محمد علي ولم تكن حالة مصر بعد  هادئة بدرجة كافية       

البقاء  ، ولذلك اضطر إلىضده في الجزء الجنوبي من الصعيد لا يزالون يواصلون حربا   المماليكف
، وبدأت الحملة سعوديينضد ال الأولىقيادة الحملة ( اشاطوسون ب)أسند إلى ابنه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تولى الترتيب للحملة على الجزيرة العربية، حد أصدقاء محمد علي الخاصينأكبير تجار القاهرة و :  السيّد محمد المحروقي *
 .550، مصدر سابق،  ص الوهابيينمواد التاريخ :  بوركهارت ( 5)
انظر . ه5221ربيع الآخر 21، (1)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (2)

 .93ص ،حق الوثائقمل
 .555ص  ،بوكهارت ،المصدر نفسه( 2)

الثاني لمحمد علي والبالغ من العمر ثمانية عشر عاما  وقد برهن طوسون بك وهو لا يزال صغيرا  لابنأ هو: طوسون بيك * 
مصر ومات في مدينة  إلىعاد ، ول الحملات ضد الدولة السعوديةأحيث قاد ، المماليكعلى شجاعته الفائقة في حرب 

 .11ص( 1)انظر صورة رقم  ( .م5151-ه5235)رشيد بالطاعون عام 
 .  15ص،مصدرسابق، ه5133، 5ط، م5155/ه5221جزيرة العرب في عام  حياته ومغامراته في، جيوفاني: فيناتي( 3)
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، وأرسل مع ابنه طوسون (5)(م5155-ه5221)الحجاز في نهاية أغسطس سنة  تغادر إلى
  0 ةيساوي طوسون شجاعة ويفوقه رزان ، الذي كان قائدا  أحمد أغابيك خازنداره 
 سابقا  ، والذي إليه، والمحروقي الذي أشير طوسون بك إلى أوكل القيادةوقد : "ويذكر الجبرتي

مع الحملة ، أيضا عالمان   كما كانو  ،والبدوكانت مهمته التفاوض الدبلوماسي مع الشريف 
شيخ  ، والشيخ الطهطاويشيخ المذهب الشافعي الشيخ المهدي كبيران من علماء القاهرة

ترفون يعحتى  الوهابيينيتناقشون مع و  صبغه دينية ا الغزيرم، ليجعلا بعلمهالحنفي المذهب
  0(2)" عقيدتهم الجديدة بالأخطاء التي ابتدعوها في
ود الأرناؤوط ، ويبلغ عددهم المشاة ، غالبهم من الجن: من قسمين  وكانت تلك الحملة تتكون

 .وبن بشر يقول أنهم أربعة عشر ألف .، وقد أبحروا من السويس إلى ينبع (3)لافآستة 
رجل من الخيالة  ألفان إلىبونابرت ، وعددهم حو  أحمدأما الفرسان الذين مع طوسون بك و 

شيخ قبيلة  *البدو المسلحين بقيادة ابن شديد من فارس عهم ألفاوم الأرناؤوط الأتراك
 0ينبع ساروا عن طريق البر حتى وصلوا إلىالحويطات ، وقد 
في هذه السنة أجمع أمراء الترك في المسير إلى الحجاز، وأعدوا جميع آلات : "ويقول ابن بشر 

من الأموال والذخائر  إليهحرب من السفن والمدافع والقنابر والبنادق وجميع آلاتها وما يحتاجون 
من الطعام وغيره ، فاجتمع العساكر من اسطنبول ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر والرئيس 

، ير العساكر المذكورة برا  وبحرا  لأمر من جهة الروم صاحب مصر محمد علي فساالمقوم بهذا 
 سون بالعسكر الكثيفطو  أحمدبنه انبع ، ثم سير اليستولى على بندر فسير عساكر في السفن وا

استقلت من مصر من الترك  تيية والبحرية، فكانت العساكر المع  البر، فاجتمعت العساكر البر 
  ، فلماوأهل المغرب وغيرهم نحو أربعة عشر ألف مقاتل أو يزيدون ، ومعهم من الخيل عدد كثير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر ملحق . ه5221شعبان  9، (9)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 5)

  .11مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، مصدر سابق ،ص  أحمد: عباس  ؛ 91ص، الوثائق
جوهان لودفيج، مواد : بوركهارت ؛259، ص  3،جالأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 2)

 .553ص ،مصدر سابق، الوهابيينلتاريخ ا
 .111ص، محمد مسعود/تعريب، القاهرة، ه5310، 5ط، مصر في القرن التاسع عشر، ادوارد: جوان( 3)

هو شيخ الحويطات في سيناء مصر وشمال الحجاز نزلت قبيلة الحويطات مصر في القرن الحادي عشر : نصر بن شديد *
 . هجري

ينبع والخط  الخط الأحمر سير المشاة بحرا من السويس إلى:تبين تحرك الجيش العثماني في الملحق 2رقم ريطةالخ /انظر*
 .15ص .ينبع ينبع والخط الأزرق سير الإمدادات من القصير إلى الأسود سير الفرسان من القاهرة إلى
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، وبعد ط بعد مقاومة ضعيفة استمرت يومين، واستسلمت لهم بشرو اجتمعت العساكر في ينبع
، التي يجدوا معارضة من القبائل البدويةالفرسان برا  دون أن  اإليهذلك بأسبوعين وصل 

وقد ع دّ الاستيلاء على ينبع أول انتصار على الوهابيين، ورمزا  . كبيرة  ماليةاجتذبت بمبالغ 
 .(5)"وقصد المسلمين *جابر بن جبارة امنها رئيسهو لنجاح الحملة مستقبلا ، هرب 

مقاومة بسيطة من  بعد قامت باحتلالها (2)(ينبع)ميناء  صلت الحملة عن طريق البحر إلىلما و و 
 ان القوات السعودية فر منها قائدهتتكون من ثلاثمائة رجل م كانت،  الصغيرة التيحاميتها 
فرقة ثم وصل طوسون باشا عن طريق البر يتقدم ، رجاله ووقع الباقون قتلى أو أسرىوبعض 
على ائل العربية القاطنة كبر عدد من القبأيث كان في الطريق يقوم باستمالة ح. الفرسان
 .بدر د للزحف بالاتجاه إلىاستقرت الحملة في ينبع تم بدأ الاستعداف ،الطريق

بالزحف  يتجه، ثم ى أن تتلاقى وحدات الجيش في ينبعأساسا علتقتضي وكانت خطة طوسون 
ذي  51في ( بدر ) تحرك الجيش من ينبع وسار باتجاه ب فأصدر ألامر، نحو المدينة المنورة

، فاشتبك بها متواجدينبعض قوات السعوديين  تكان (3)(م5155-ه5221)القعدة سنة 
وادي  ل بدر وارتدت القوات السعودية إلىالجيشان في معركة دامت ساعتين انتهت باحتلا

كميدان للمعركة الأساسية القادمة مع القوات ون  صنين بها والتي اتخذها السعوديالصفراء المتح
 .   العثمانية

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هو جابر بن جبارة الشريف وضعه الإمام سعود اميرا على ينبع: جابر بن جبارة *
، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت  ؛591سابق ص تاريخ نجد، مصدر  عنوان المجد في ابن بشر ،( 5)

غرة رمضان ، (50)وثيقة رقم، (12)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية ؛553ص ،مصدر سابق
   .91ص، انظر ملحق الوثائق. ه5221

انظر ملحق . ه5221غرة رمضان ، (55)وثيقة رقم، (13)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (2)
رمضان  51، (52)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية ؛91ص، الوثائق

، م5155/ه5221جزيرة العرب في عام امراته فيحياته ومغ، جيوفاني:فيناتي ؛91ص، انظر ملحق الوثائق. ه5221
  .501ص،سابق مصدر، ه5133، 5ط
عنوان  ابن بشر ، ؛11مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، مصدر سابق ،ص أحمد: عباس ( 3)

 . 591سابق صتاريخ نجد، مصدر  المجد في
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 : الخطة العسكرية للجيش السعودي قبل المعركة  •
 باشا عيون في مصر ترصد تحركات محمد علي عبدالعزيزلقد كان للإمام سعود بن       
عد العدة للحرب يريد الذود عن أراضيه في أفقد ، داداته العسكرية لحربه في الحجازواستع

عد أد علي قد خطط للحرب كما لاحظنا و من الملاحظ أن محم. الجزيرة وهو سيدها بلا منازع
ر كان هناك جيش نظامي لمقاتلة السعوديين في حين النظ  ،العيون لمعرفة الأوضاعرسال أو المؤن 

منذ قيامها لم يكن لها جيش  الأولىالجيش السعودي أن الدولة السعودية  خر فيالجانب الآ إلى
الجيش  هذا كيفية تجنيد  ة الجيش السعودي لابد أن أشير إلىخط الحديث عنقبل و ، نظامي

ن الجيش السعودي لم تكن لديه إمكانيات إحيث ، ةملات العسكريالح المشاركة فيوالفرق 
فكان قبل كل حملة يحدد  .(5) بالمعنى المعروف ا  نظامي ا  ولم يكن كذلك جيش ،النظاميةالجيوش 

أوامرهم لتجنيد الناس في وكان الأمراء يصدرون  ،عليها أن تقدم المتطوعين يم التي ينبغيالقالأ
كل مدينة ومن كل إقليم بنفسه   حد الأعيان منأوكان الذي يقود أولئك المتطوعين ، مناطقهم

، جماعة إقليم يشكلون فرقة مستقلة وكل ،يقودهم مدة الحربويظل المكان الذي حدد له؛  إلى
 .بأمر أميرها ر تمتأ

له وتنظيم  (2)م التابعةإلىبالاستنفار وتجميع قواته من الأق عبدالعزيزمام سعود بن قام الإ   
من مشاة وخيالة وبعض الأسلحة الخفيفة مثل البنادق ذات الفتيل  ا  والذي كان مكون جيشه

 ا الفرسان يحملون الرماح والسيوفأم ،وف وحزام به خنجر وجعبة للطلقاتوالسي والرماح
  .(3)ويحمل البعض مسدسات

الأمير عبدالله بن  وولي عهده الجيش السعودي بقيادة ابنه عبدالعزيزمام سعود بن جعل الإ     
الخيالة والذي يتراوح عددهم  ، إضافة إلىكبي الإبلالمشاة ورا  إلى ا  الجيش مقسم وكان ،*سعود

 ووصل مقاتل ،(1)ثمانية عشر ألف مقاتل إلىوكان عدد القوات السعودية حو . ثمانمائة فارس إلى
لسعودية بعد وصول القوات ا ،ءفي وادي الصفرا واجتمعوابدر  المدينة وأهل تهامة إلى نجد إلى

 في وجودهم الجيش الغازييكشف التمويه حتى لا بعض بسرية تامة و و بوادي الصفراء  واوتمركز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .519ص ،الرياض،مكتبة العبيكان،ه5132 ،51ط، 5ج، ملكة العربية السعوديةالصالح، تاريخ المعبدالله  :العثيمين(5)

 . 11ص( 1)صورة رقم ، انظر ملحق الصور الأمير عبدالله بن سعود* 
 .595ص، مصدر سابق، 5ج، عبدالله الصالح، تاريخ المملكة العربية السعودية :العثيمين (2)
 .11ص، مصدر سابق مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، أحمدالسيد : عباس ( 3)
 .591سابق صتاريخ نجد، مصدر  عنوان المجد في ابن بشر ،( 1)
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 .هذا الواديوالذي هو الطريق الموصل إلى المدينة المنورة
داخل الوادي  الجيش العثماني إلىن يشد انتباه أة الأمير عبدالله بن سعود تقضي بوكانت خط

وهنالك سوف تكون المعركة الحاسمة بين الجيشين  ،ممر وادي الصفراء واستدراج الجيش إلى
 بن  مسعودحيث حدد موقعها الأمير عبدالله بن سعود وقواده المشهورين مثل عثمان المضايفي و 

زعيم قبائل مطير والذين لهم الخبرة في  *وحباب بن قحيصان ،زعيم قبائل حرب *مضيان
وبناء ثم قام الأمير عبدالله بن سعود في ممر وادي الصفراء بحفر خندق  ،الحروب والقتال

ن أوثم أمر عثمان المضايفي ب، قة منه ووضع القوات النجدية خلفهفي المنطقة الضي (5)متاريس
 . وقحطان  *تكون قواته في قمم الجبال ومعه قوات بيشة
 مرة عبدالله بن سعودإلوهابي تحت كان الجيش ا:" يقول فلبي عن إستراتيجية الجيش السعودي 

  يف أضيق جزء منالخفي  هواتخذ عبدالله موقع ،ل مرة في تاريخ الجزيرة العربيةالذي يظهر لأو 
عدد  هناك ينتظر قدوم العدو، ويقدر بدأو  ،بدروادي الصفراء في منتصف الطريق بين المدينة و 

تتألف وأرسلت فرقة من هذا الجيش  ،ن الفرسانائة مقواته بثمانية عشر ألف مقاتل منهم ثمانم
كفرقة  ،خرآمكان  عيم قبيلة حرب مسعود بن مضيان إلىمرة ز إمن قبائل الوشم وحرب تحت 

القوات  باستدراج ونلقد بدأ السعودي ،(2)"احتياطية في حال اقترب العدو من تلك الناحية
مكان المعركة في وادي الصفراء حيث أرسلت بعض فرق الجيش لمناوشة العثمانيين  العثمانية إلى

فتتبعوا فلول  ،المدينة في بدر الذين اعتقدوا أن انتصارهم في بدر قد فتح الطريق لهم إلى
 .وادي الصفراء حيث بدأت المعركة السعوديين المنهزمين ليصلوا إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله دور ، وثم أمارة المدينة المنورة، ه5220عينه الإمام سعود بدل أخيه بادي مشيخة حرب سنة: مسعود بن مضيان *

 .253ص، 5ج، خ نجدتاري، ابن بشر. بارز في معركة وادي الصفراء
قتل أثناء مناخ الرضيمة ، قبائل مطير رئيس البرزان من هو حباب بن قحيصان المطيري: وحباب بن قحيصان *

 .323ص، 5ج تاريخ نجد، عنوان المجد في ابن بشر ، .ه5231سنة
انظر . ه5221الحجة ذى  21، (51)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (5)

  .501ص ،ملحق الوثائق
فهي تقع في ، من أعظم أسواق الجزيرة العربية التجارية لتوسطها بين الحجاز ونجد وعسير، مدينة قديمة معروفة: بيشة* 

 .211ص، 5ج،انظر ابن بشر. كم100تبعد عن مكة المكرمة ، ملتقى طرق جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها وغربها
، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛591سابق صتاريخ نجد، مصدر  عنوان المجد في ،ابن بشر ( 2)

عمر /م، مكتبة المدبولي، القاهرة، تعريب5991-ه5151، 5سنت جون، تاريخ نجد، ط: فلبي؛ 551ص ،مصدر سابق
 .19ص، مصدر سابق ،الدولة العثمانيةودية في مواجهة ، العسكرية السعمرسي أحمدالسيد : عباس  ؛511الديراوي، ص
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 :موقع المعركة : المبحث الثاني • 
 : نبذة تاريخية    

 

ينتسب سكانه  اليومو  ،*عرف عن وادي الصفراء قديما كونه من أودية بني غفار من قبيلة كنانة
 واد وقرية تسمىبأنه : (5)لصفراءا عويضة بن متيريك الجهني .د اليومويعرف . بيلة حربإلى ق

كيلا  ، ويبدأ وادي الصفراء بالقرب من الفريش 521 إلى، تبعد عن المدينة المنورة حو الواسطة
بعد سسين كيلا  من المدينة المنورة ، ويمر بالمسيجيد والخيف والواسطة وبدر ،ثم يتجه غربا  

ث الواسطة الثلاأم ذيان قرى هي : وقرية الجديدة  ، البحر الأحمر بالقرب من الجارليصب في
والخيف هو الذي يسمى  ،ه من القدم سوق السبت لقبيلة حرببوادي الصفراء ، كان يعقد ب

، وهو يتحكم في أضيق ممرات وادي الصفراء ،وهو قريب جدا  من قرية زميخيف الحا الآن
وتعرف منذ ، وبعد الخيف تقع محطة حديثة للقوافل تسمى الجديدة ،(أم ذيان)المسماة الجديدة 

ووادي الصفراء من أودية الحجاز الفحول ، كثير القرى كثير . " (2)ي عشر بأم ذيانالقرن الحاد
، فإذا خرجت من المدينة فتجاوزت الفريش فأنت في أول اليومالخيوف، وإن كان أكثرها اندثر 

، أي الخيف والواسطة حتى تتجاوز بدرا  تسير فيه مارا بالمسيجيد و  بدايات وادي الصفراء ، ثم
ثم يدفع في البحر  0لا  منهاكي( 513)كيلا  من المدينة، ثم يفارقك على ( 15)على أنه يلقاك 

 . (3)" ثار مدينة الجار التاريخيةأعلى 
 : جغرافية وادي الصفراء

ينحدر من سلسلة جبال السروات  ،حد الأودية الكبيرة في المملكة العربية السعوديةأوهو  
 مركز الفريش منابعه غرب عاليتبدأ أ ،كيلا تقريبا 520لغ طوله أكثر من يب ،باتجاه الغرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد وطئته  (غير مرةصلى الله عليه وسلم والزرع والخير، في طريق الحاج، سلكه النبي  هو واد كثير النخل: )قال عنه ياقوت الحموي*

، تعرف باسم والصفراء قرية. لكبرىاوسلم وأصحابه عندما اعترض قافلة قريش في غزوة بدر  م رسول الله صلى الله عليهاأقد
، وكأن الاسم أصيل للوادي وأن القرية  ضيق الصفراء وغيرهجدا  حيث نجد م، وهذا الوادي قديم لواسطة ثم أعطت اسمها لوادي يليلا

وتدفع في هذا الوادي، أودية . ، وهو الخبر عنها وعن الواديى القرية الصفراءأن الخبر الوارد في غزوة بدر سم كانت الصفراء ، غير
 ب التي تدفع فيه سيلا  جارفا ، وواديوادي الجي ووادي رحقان، و وادي الروحاء والتي ت كَوِّن سيولها وسيول الشعا: عظيمة مثل

، وقرية أسفل اليا  ح( زمياخيف الح)كثيرة منها قرية الجديدة أو خيف نوح أو خيف بني سالم   ىيليل هذا شديد الانحدار، وبه قر 
  .[ولعلها هي المقصودة بالجديدة ] ، (أم ذيان)منه هي 

 ، عويضة بن متيريك : الجهني ( 5)
 .   31ص، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ه5159،بدر معالم وعبر إلىالطريق النبوية ، سليمان: الرحيلي( 2)
 .511-511عاتق بن غيث ،معاجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، مصدر سابق، ،ص : البلادي  (3)
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 . (5)في البحر الأحمر مارا في بدر وينتهي 2كم2 إلىبحو 
جية عسكرية لأي وادي الصفراء بطبيعة جغرافية خاصة التي تجعل منه منطقة إستراتييتميز 

صينات ودفاعات عسكرية      ن الارتفاعات الشاهقة تجعل منه تحجيش عسكري بسيط لأ
، وهذه الجبال وعرة يصعب تسلقها ،غلب مناطقهأفي  ضيق بين جبال شاهقة نه وادإحيث 

متعرج شديد الانحدار أحيانا في  مزدوجة داخلها سهل رمليوتمتد هذه الجبال مكونة سلسلة 
وفي بعض مناطقه مسافات ضيقة ، غلب اتساع بين سلسلة الجبال مسافة الكيلين والكيلوأ

نظيم تحركاتها وت تجعل من الوادي يعيق سير الجيوش، تتراوح مابين مئة متر والستين متر أحيانا
تخذه أن يمما جعل الأمير عبدالله  ،مما يجعل اقتناص أي جيش بسهولة ،بانتظام في المضيق

هة الغربية صوب وإقحام وإدخال الجيش العثماني في مضيق الوادي من الج، ا  متراس عسكري
 .الصدقين واجتياز بلدة الصفراء  لااجه بعد الخانق المحصور بين جبوكان استدر ، المدينة المنورة

لا ( طلعة الماك اليومتدعى )نهايته من الناحية الشرقية عند الطلعة كما أن هذا المضيق حتى 
 .   يوجد له أي منفذ عبر الجروف الصخرية الوعرة 

فقد  ،في حسم المعركة هاما   لجغرافي قد لعب دورا  اوبذلك يمكن القول بأن العامل          
 ا  ختيارهم لموقع المعركة اختيار درس المدافعون من القوات السعودية طبوغرافية المنطقة حيث كان ا

ولو كان ، والتحصن في الوادي وتحديد مكان المعركة ،على أسس عسكرية مدروسة ا  صائبا مبني
، *(دفران)اختيار الجيش السعودي بلدة الصفراء لتمكن الجيش العثماني من المغادرة عبر وادي 

 ش العثمانيجميع الجي كتمل دخولا ولكن تم استدراجه حتى . *(دغبج)أو عبر ممر بلدة 
     .*(خيف الحازمي)عند الخيف لتتم المعركة وإبادته أم ذيان  *(الجديدة) وحصاره عند مدخل قرية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211ص  ،مصدر سابق ،5ج، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، حمد :الجاسر( 5)
عاتق بن غيث ،معاجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، مصدر : البلادي  .أحد روافد وادي الصفراء: وادي دفران *

 .511-511سابق، ،ص 
عاجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، مصدر عاتق بن غيث ،م: البلادي  .قرية من قرى وادي الصفراء: دغبج * 

 .511-511سابق، ،ص 
انظر صورة  .يسكنها الظواهر من حرب ويوجد بها نخيل( أم ذيان)ن تسمى الآ قرية من قرى وادي الصفراء: الجديدة *

 .13ص، 5رقم
 .13ص، 3انظر صورة رقم .نخيليسكنها الظواهر من حرب ويوجد بها  قرية من قرى وادي الصفراء :خيف الحازمي *
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ان كما وأن من سمات وطبيعة سكان وادي الصفراء معرفة مداخله وأحراشه وهؤلاء السك       
وهم بقيادة زعيمهم مسعود بن مضيان ، البأس في الحرب أسلفت من قبيلة حرب شديدي

تمركزهم في متاريس مام سعود بن محمد تحت قيادة الأمير عبدالله فكان الذي كان مع جيش الإ
نها في قمم الجبال إحيث ، فس الجبال وهي مثل الخنادقحربية مبنية من الحجارة المأخوذة من ن

 . *ووسطها لا تشاهد بسهولة وهي في الممر الضيق من الوادي
 :المعركة بشعره حيث قال موقع وصف الشاعر ابن جباص وهو من أهل الرس  ويؤكد 

 بالحنا           ماشفت يوم في ملاوي الخيف كفوف خضبت يأبو           
 (5)والشمس غابت والقمر ماشيف  لمدافع بالعجل يحدنا           يوم ا           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13ص ،2صورة رقم، أنظر ملحق الصور والخرايط *
انظر . ه5221ذى الحجة  21، (51)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 5)

، مخطوط، 51-53عار من القرنين مع للنوادر جامع أخبار وأش ، النجم اللامحمد العلي: العبيد؛ 501ص، ملحق الوثائق
  .555ص ،المقامات، بن محمد بن عبدالوهاب عبدالرحمن حسن: آل الشيخ ؛50ص ،5ج
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 : سير المعركة : المبحث الثالث  •
لفلول  ةتتقدم نحو وادي الصفراء، ملاحق من بدر سون باشاسارت قوات طو         

، (5)فرقة من الجيش السعوديبين و السعوديين، وهناك بدأت المناوشات بين الجيش العثماني 
فدخل  ،داخل الوادي حيث تحقق ذلك ة ساعتين لاستدراج العثمانيين إلىوكانت معركة لمد

 . المدينة وهو لا يعلم عن طبيعة هذه المنطقة  نحو الجيش العثماني يطارد المنهزمين ومتقدما  
على وادي الصفراء في قوة تبلغ ثمانية آلاف من الجنود وهاجمها الجند  زحف طوسونلقد       

فلما وصل الجنود ، حتى صاروا إلى طريق ضيقة يشرف عليها السعوديون من أعلى الجبال
فانقلبت الصفوف الأولى منهزمة ، يعاوفتكت بهم فتكا ذر  (2)انهالت عليهم قذائف السعوديين

ووقع الذعر فيما وراءها فاختل نظام الجيش وكانت تقتضي خطة الجيش السعودي كذلك إلى 
وقسم من ، قسم من أهل تهامة ونجد مع المضايفي في قمم الجبال: تقسيم الجيش إلى قسمين

ة من الأمير عبدالله أهل الوشم وحرب مع مسعود بن مضيان تنتظر إشارة الاشتراك في المعرك
فلما اشتركت القوة الأخرى كانت الهزيمة وتشتت الجند تاركين أثقالهم ، بالوقت المناسب

 .       وكانت هذه الواقعة هزيمة كبرى قتل فيها سسة آلاف من الجيش العثماني، ومدافعهم وتراجعوا
ن يشد انتباه أي بن خطة الأمير عبدالله تقضلأ،  الوادي قوات أخرى للمناوشاتوكان في

رب ، فهوحصل للسعوديين هزيمة وقتل اثنان وثلاثون رجلا   داخل الوادي الجيش العثماني إلى
فطارد الفلول  ،، واغتر طوسون بهذا النصر المؤقتداخل الوادي الفرسان والمشاة السعوديين إلى

، وكثر الفريقانان فحصل قتال شديد وصبر فوقع في كمين القوات السعودية فالتقى الفريق
غلب أعدة وقائع ومقاتلات في قمم الجبال وقتل  ، وصارتالقتلى في العثمانيين والسعوديين

، فأرسل عبدالله إلى ثة أيامعلى ذلك ثلا دامة المعركة، و ش العثماني من قبل قوات المضايفيالجي
 واتم أن يحملوا على ق، وأمرهومن معه من عربان حرب وأهل الوشممسعود بن مضيان 

 أحد ، فانهزمت العساكر العثمانية لا يلويلوا وحمل الجنود السعوديون عليهم، فأقبالعثمانيين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر . ه5221ذى الحجة  21، (51)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 5)
 .501ص، ملحق الوثائق

انظر ملحق . ه5221غرة رمضان ، (51)وثيقة رقم، (19)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 2)
 . 591سابق صصدر تاريخ نجد، م عنوان المجد في ابن بشر ،؛ 503ص، الوثائق
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النجاة، وتركوا على أحد وانكشفوا عن مخيمهم ومحطتهم وولوا مدبرين منهزمين طالبين  
ن جميع ، وما في محلهم ممعداتهم الثقيلة وكثير من السلاح، والخيام و مدافعهم وهي سبعة

 معظم شواتهم ، وماتامنهم إلا أهل الخيل الذين أدبروا مع ب الآلات والذخائر، ولم ينج
واستقروا بها  بوا منها في السفن هربا إلى ينبع،ورك، *خيولهم حتفا  وظمأ حتى وصلوا إلى البريكة

ترك طوسون حامية صغيرة في بدر  بعد أن: "يروي بريدجز. بعد أن قتل من جنودهم عدد كبير
ل أعداد  الممر حتى تمت الإغارة عليهم من قب إلىالصفراء ، ولم يكد الأتراك يدخلون  إلىتقدم 

. لتقوهم في الصفراء ، والذين انسحبوا أمامهم للمرة الثانيةاكبيرة من بني حرب الذين كانوا قد 
فقد أغراهم قدرهم المحتوم  ،ولأن الأتراك كانوا يعتقدون أن مهاجميهم قد انهزموا هزيمة شديدة

لاحظوا  ، وعند ذلك وفي خضم دهشتهم وارتباكهممنتصف ذلك الممر إلىأعدائهم بملاحقة 
        .(5)"أن الجبال على الجانبين مغطاة بالمقاتلين الوهابيين

السعوديين  كثر من أربعة آلاف رجل، وقتل منأن القتلى من الجيش العثماني أو "يذكر بن بشر 
  (2)"0نحو ستمائة رجل ، وكانت هذه الواقعة في العشر الأواخر من ذي القعدة من هذه السنة

وأخذ السعوديون منهم من الأموال والسلاح ما لا يحصر ، فنجحت خطة الجيش السعودي  
 :وهنا بعض روايات المؤرخين حول المعركة ووصفها .(3)بالإيقاع بالقوات العثمانية وهزيمتهم

بأن جماعة من كبار الوهابية حضروا بنحو سبعة :" أحداث المعركة حيت يقولعن الجبرتي  يخبر
 وعثمان المضايفي ومعهم مشاة وقصدوا أن يداهموا، بن سعودوفيهم عبدالله  آلاف خيال

ودلاة ، ومعه طوائفه، شديد شيخ الحويطاتنصر بن م إليهفخرج ، العرضي على حين غفلة
، ووقع بينهم القتال وانجلت الحرب عن هزيمة الوهابية، فوافاهم قبل شروق الشمس، وعساكر

 وكانت الحرب بينهم مقدار، محملة أدوات، ن الهجن الجيادغنموا منهم نحو سبعين هجينا م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر 0مترا   كيلودر وتبعد عنها مسافة سسة وعشرين  البريكة هي المعروفة بالجار ميناء المدينة القديم و تقع غرب بلدة ب *
 .10ص، 5خريطة رقم

جوهان لودفيج، مواد لتاريخ : بوركهارت ؛533مصدر سابق ،ص، لتاريخ الوهابيهارفرد جونز ، موجز ا:بريدجز ( 5)
 .551ص ،مصدر سابق، الوهابيينا
 .591مصدر سابق، صعنوان في المجد في تاريخ نجد ،  ،بن بشر ( 2)
، الوهابيينجوهان لودفيج، مواد لتاريخ ا: بوركهارت ؛19ص محمد لبيب ، الرحلة الحجازية ، مصدر سابق ،:البتنوني  (3)

 .551ص ،مصدر سابق
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 يدخل وادي الصفراء للقضاءويقصد هنا الجبرتي بداية الاستدراج للجيش العثماني ل(5)"ساعتين
منزلة  وصل الجيش إلى:" فيقولونكمل مع الجبرتي روايته في تصوير ووصف المعركة ، عليه

فوجدوا هناك ، ونصبوا عرضيهم وخيامهم وطاقاتهم بالقرب من الجبال، الصفراء والجديدة
وصعدت ، وا متراسا آخرثم أخذ، وأحجار فحاربوا على أول متراس حتى أخذوه *متاريس

هذا والحرب ، وسارت الخيالة في مضيق الجبال، الجبال فهالهم كثرة الجيش  قمم العساكر إلى
شعر فما ، الأربعاء ثالث عشر القعدة بعد الظهيرة من يوم ئم في أعلى الجبال يوما وليلة إلىقا

فانهزموا جميعا وولوا  ،إلا والعساكر الذين في الأعلى هابطون منهزمون الموجودون في الاسفل
يهم وطفقوا ينهبون ما خف عل، وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم، وا جميعا الفراروطلب، الأدبار

وربما ، ويأخذ دابته ويركبها ،منهم يأخذ متاع رفيقه الضعيف يفكان القو ، من أمتعة رؤسائهم
لأنهم أعدوا عدة ، السفائن بساحل البريكة  وساروا طالبين الوصول إلى، دابته قتله وأخذ

واعتقدوا أن القوم في ، ووقع في قلوبهم الرعب ، مراكب بساحل البريكة من باب الاحتياط
وهي ، م القطيرةإليهفكانوا يصرخون على القطائر فتأتي ، والحال أنه لم يتبعهم أحد، أثرهم

فيصعد منهم الجماعة ويمنعون البواقي ، هالاتسع إلا القليل فيتكاثرون ويتزاحمون على النزول في
حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم ، مانعوهم بالبنادق والرصاصفإن لم يمتنعوا ، من إخوانهم

وكأنما العفاريت في أثرهم ، رقابهم  يخوضون في البحر إلى، في القطائر واستعجالهم على النزول
هذه المعركة وكيف كانت أحداثها وطريقة من هذا التصوير للمعركة نرى هول  (2)"تريد خطفهم

 . وبرواية آخرى نكمل الحديث عن هذه المعركة. التحام الجيشين في الممر الضيق من الوادي
 فملكوا وألف ومائتين وعشرين ست سنة رمضان في مصر من فتوجهوا:" يقول زيني دحلان

كثير  ونواحيها جبالها وفي فيها اجتمع قد وكان ،الصفراء وصلوا إن إلى بسهولة وما بعدها ينبع
وبين  فوقع بينهم كثيرة قبائل ومعه الطائف من المضايفي عثمان وأمرائهم وجاء العرب قبائل من

الجبال  تلك شديد بين قتال المذكورة السنة من القعدة ذي عشر في ثالث المصرية العساكر
 أموالهم على واستولى العرب منهم كثير وقتل العساكر من معه باشا ومن طوسون زمنهفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .223-222، ص1،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 5)
 .15ص، 3صورة رقم، والخرايطانظر ملحق الصور  *
مرسي  أحمدالسيد : عباس  ؛ 223-222، ص1،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 2)

 .19ص، مصدر سابق ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ،
 



                                                                                                     51 

 

 

 إلى منهم سلم من ورجع كل ناحية في هاربة العساكر وفرّت كان معهم ما وأكثر وذخائرهم
 . (5)"مصر

طوسون باشا  أحمدأول ما درج في الجزيرة :" يخبرنا عن المعركة الشيخ محمد البسام حيث قال
بن الوزير العزيز محمد علي باشا وهو أول عسكر درج على أرض الحجاز متوجها  لقتال ا

حتى تغلب على .هالوهابي، فهدد المعسكر الذي معه سبعة آلاف والعرب يومئذ ما توجهوا إلي
عساكر ما يقوم  سائر أراضي الحجاز وباديتها، ثم جهز الملك الأعظم سعود بن عبد العزيز

بموضع من مواضع بنه عبد الله فيهم وأنفذه لملاقاة الوزير المذكور حتى نزل ابحقها قائم، وأمر 
فنزل عبد الله بعساكره وأقام به منتظرا قدوم الوزير " يفالخ"الحجاز غربي المدينة المقدسة اسمه 

تغلب عليهم ونجد وغيرهم تبعا  لعبد الله، ولا والله  اليمنوسائر قبائل الحجاز و  ،بأهبة إليه
صاحب مصر عن ضعف منهم أو جبن بل خيانة من العربان ورضى من ساكني البلدان فساق 

وأنا : فلقيه الوهابي بأربعين ألف مقاتل قال المؤلفالوزير عساكره إلى الوهابي في سبعة آلاف 
منهم وقد حضر الوهابي على عسكره الخنادق وعمل المتارس في ثلاثة أيام لم يجد عسكر الوزير 

ل مترس، فضاقت الأرض بما رحبت إلى عسكر الوهابي لأجل أن السهل خندق والجب مدخلا  
عليه، فلما الوهابي وعساكره، وكان سعود بن مضيان المذكور ما يأمنه الوهابي أن يخون  ىعل

بن مضيان من كان بعده ا إلىحتاج إلى رجوع النفس بعث اه، و وازغأنفذت ذخائر الوهابي و 
عنه فيه فجاء معه ألف راية، فلما رأوه عسكر الوزير بهذا العدد قالوا، هذا الوهابي الكبير يعنون 

 (2)."د الذي من أهل نجد ولده عبد الله فأدبر عسكر الوزيرسعو 
وهي وقعة عظيمة بين الترك  ،تين وقعة الجديدةئوفي سنة ست وعشرين وما:"لفاخريايقول 
وقتل من المسلمين  ،فقتل في الترك مقتلة عظيمة قيل قتل ثلاثة آلاف ،عبدالله بن سعودوبين 

  .( 3)"رجالا قيل نحو ثمان ماية 
يروي صاحب المقامات في المقامة التاسعة الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ وهو من حضر المعركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .505زيني ، خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام ، مصدر سابق ،ص أحمد :دحلان (5)
 .1ص، الرياض. مكتبة المشكاة، ط.د، ن.د، الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر، محمد: البسام( 2)
الرياض، الرقم العام : ، مخطوط، تاريخ نجد، جامعة الرياض(م5110/هـ5211ت)محمد بن عمر : الفاخري( 3)

  0 11-11ص، 591، الرقم الخاص53/9131
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اجتمعت عساكر :" وهنا أترك لكم الوصف الدقيق للمعركة حيت قال، وهو شاهد عيان عليها
فاختار . فنزلوا بالجديدة، الحجاز على عثمان المضايفي وأهل بيشة وقحطان وجميع العربان

فاجتمع ، وذلك أن العسكر المصري في ينبع ، عبدالله بن سعود القدوم عليهم والاجتماع بهم
فصار في الخندق من ، وعبؤوا الجموع،وحفروا في مضيق الوادي خندقا، بلد حربالمسلمون في 

فحين نزل ، وصار عثمان ومن معه من أهل الحجاز في الجبال فوق الخندق، المسلمون أهل نجد
فدفع ، فأخذوا يضربون بالقبوس، وعلموا أن لا طريق لها إلى المسلمين، العسكر أرزت خيولهم
وإن خفضوها اندفنت ، إن رفعوها مرت ولا ضرت، لهائلة عن المسلمينالله شر تلك القبوس ا

بما  فرموهملما مشوا على عثمان ومن معه في الجبل فتركوهم حتى قربوا ، فهذه عبرة، في التراب
، فقتلوا العسكر قتالا  ذريعا  ، ما أخطأ لهم بندق، احتسبوهم به وما أعدوه لهم حين أقبلوا عليهم

ومع كل واحد من ، لأن العسكر الذي جاءهم أكثر منهم بأضعاف، بروهذه أيضا  من الع
 .وهذه أيضا عبرة عظيمة، لقتل فيهموصار ا، فما أصابوا رجلا من المسلمين، الفرود والمزندات

وأما ، ثم مالوا إلى الجانب الأيمن من الجبال بجميع عسكرهم من الرجال، هذا كله وأنا أشاهده
، فانهزم كل من كان على الجبل من أهل بيشة وقحطان وسائر العربان، الخيل فليس لها فيه مجال

فصاروا ، فاشتد على المسلمين لما صاروا في أعلى الجبل، إلا ما كان من حرب فلم يحضروا
فاستنصر أهل ، ثم من الغد، اليومفحمي الوطيس آخر ذلك ، مون المسلمين من فوقهمير 

الثاني نظرت فإذا برجلين قد أتيا  اليومفلما قرب الزوال من ، الإسلام ربهم الناصر لمن ينصره
، إلا أن الله كسر ذلك البيرق ونحن ننظر، فما سمعنا لهم بندقا  ثارت، فصعدا طرف الجبل

وقصدوا  طريقهم ، وجنبوا الخيل والمطرح، فولوا مدبرين، يمة على جميع العساكرفتتابعت الهز 
 (5)."فتبعهم المسلمون يقتلون ويسلبون، نهالذي جاءوا م

وأشترك مع الجيش في ، الدفعة الأولى من جيش محمد علي حيث كان في جيوفاني فيناتييروي 
 الصفراء بدأت مناوشات في وادي" :يقول، وكان مشاركا  في المعركة، الاستيلاء على ينبع

وبدأ يسرد  ،(الوهابية ) السعودية  بين القوات العثمانية بقيادة طوسون والقوات (الجديدة)
وعن  ،المعركة وأحداثها في الوادي ايةبالمناوشات قبل دخول الممر إلى بد حداث المعركة مبتدا  أ

 دحرهم وكيفية  ،الموجودين على قمم الجبالندق والرجال الختاريس و المالدفاعات الموجوده من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .551-550ص، مصدر سابق، المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ (5)
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وبعد فترة أنهزمت قوات طوسون ولاذو بالفرار إلى ، لقوات طوسون والمذبحة التي حدثت
        (5)"البريكة

" حداث معركة وادي الصفراءوثائق القومية المصرية أحدى الوثائق الموجودة في دار التشرح إ
، ويسارا  ووسطا  يمينا  ، مرتبا للصفوف على ذلك المضيق، إلى بدر حنين، زحف القائد العام

، والرصاصات، والقذائف، القنابل من ى به الوهابيينفأخذ يصيب ما يرم، وهاجم الوهابيين
، والرصاصات، والقذائف، وما يرميه المسلمين من القنابل، من غير أن تخطئ، أجساد المسلمين

أيام ة سس، فدامت الحرب من غير انقطاع ليل نهار، والجبال في الغالب، تقع على الأحجار
 ،ودخلوا فيها، وفي نهاية الأمر أخذ المسلمون من الوهابيين سسة عشر متراسا  ، متوالية متواصلة

، من غير مقابلة منهم، حتى انهم لو ذبحوا ذبح الأغنام، الكثرة لكن حيث أن الوهابيين في غاية
يقين امضيا مع أن الفر ، فتور وضعف، لابد وأن يحصل فيمن يذبحهم طول سسة أيام ليل نهار

، نحو ألف وهلك من الوهابيينفاستشهد وجرح من المسلمين ، اربة المتقابلةبالمح، المدة المذكورة
وبعد أن ، ولم تبق في الفريقين طاقة وقدرة، خبار العيون والجواسيس مقدار عشرة آلافأحسب 

         (2)"رجع عساكر الاسلام على تمهل، انسحب الوهابية إلى متاريسهم الخلفية
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،مصدرسابق، ه5133، 5ط، م5155/ه5221جزيرة العرب في عام  حياته ومغامراته في، جيوفاني: فيناتي( 5)

 .522-551ص
انظر . ه5221ذى الحجة  21، (51)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -الوثائق القوميةدار  (2)

 .501ص ،ملحق الوثائق
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 :في ميزان التاريخ معركة وادي الصفراء/ الفصل الثالث

 : أسباب نصر الجيش السعودي: المبحث الأول
           

مع  الأولى خطر المعارك التي خاضتها الدولة السعوديةأ من كانت معركة وادي الصفراء        
حيث كانت  ،وتكمن خطورتها في نوعية الاستعدادات الحربية هذه المرة، الجيوش العثمانية

 ا  هذا الجيش نظامي ومدرب تدريبو  ،تعتد القتال مع مثلهجيشا لم  الأولىتواجه الدولة السعودية 
واستئصالهم  المماليكحيث خاض حربين مهمتين وهي إجلاء الفرنسيين من مصر وحرب  ا  عالي

ذين لعبوا أدوارا في حروب لا يستهان به من القادة المدربين وال كما ضم عددا  ، من مصر
 .مصر من الفرنسيين ةاستعاد

الدولة  قائد الإمام سعوداستنفر  بقدوم جيش عثماني قادم من مصرعلم  ما إن        
جيشا  ضخما  من الحاضرة  جهزو بدأ في الاستعداد لمواجهة هذا الجيش و  قواتهالأولى  السعودية

والبوادي حيث ضم عدة قوات من حاضرة نجد وعربانها وأهل تهامة وعسير وباديتها وعربان 
. الحجاز من قبائل حرب وغيرهم حتى تكون لديه جيش عدده قرابة الثمانية عشر ألف مقاتل

أراد أن  يزبن عبدالعز  كان هذا أول جيش سعودي يبلغ هذا العدد مما يوحي بأن الإمام سعود
واجتمع مع : "حيث يروي ابن بشر ،العثمانيةيجعل هذه المعركة الفيصل بينه وبين القوات 

: مانجانيروي وكذلك . (5)"الإمام سعود من الجنود نحو ثمانية عشر ألف مقاتل وثمانمائة فارس 
 نجد وفي أعلن حالة الاستنفار في، الحجاز إلىعندما علم سعود أن الجيش التركي يتهيأ للسفر "

سائر البلاد التابعة لسلطانه فتكون لديه جيش قوامه سسة عشر ألف مقاتل من نجد والحجاز 
 .( 2)"لاف من بوادي حرب مع مسعود بن مضيان الظاهري آثم ثلاثة  ،وتهامة

 ةالدها ادتهمجموعة من ق باستدعاء قام عركةالم هذه هميةلأ الإمام سعود ا  منإدراكو       
ضايفي و طامي بن شعيب المتحمي مثل عثمان الم بحسن التخطيط وقيادة الجيوشالمشهورين و 
وأسند ومسعود بن مضيان  حباب بن قحيصان المطيري وهادي بن قرملة زعيم قبائل قحطانو 

  الذي برز في المعركة كقائد سعوديعبدالله بن سعود  الأمير وولي عهده لابنه العليا دةالقيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي + .591عنوان في المجد في تاريخ نجد ، مصدر سابق، ص ،ابن بشر ( 5)
 .220ص ،مصدر سابق ،1،ج الأخبارالتراجم و 

         . 12وحملات محمد علي على الجزيرة العربية ، مصدر سابق ، ص الأولىفليكس ، تاريخ الدولة السعودية : مانجان ( 2)
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وحسن  وعي يدل على فلقد كان حسن اختياره للقادة ،يحسن التدبير وإدارة الرجال شجاع
 .أهمية المعركةتقدير 
أن مواجهة أي قوات نظامية تحوي  همكا در مكان وزمان المعركة لإ السعوديون اختار       
الذي كانت ذخيرته وعتاده الحربي  ومدافع حديثة سوف تكون كارثة على جيشها آليات

كان عبارة عن بنادق يحملها الفرسان وكذلك   والذي، ات العسكرية العثمانيةيللإا مقابلضعيفا 
كما احضر الجيش وكذلك السيوف مع المشاة   ،الهجن و المسدسات الرماح الطويلة مع راكبي

لدى الجيش  التي كانت البنادق أم الفتيلبالإضافة إلى  ،مدافع خفيفة رغم نقص ذخيرتها
وكذلك سرعة فك  ،ا  إن مدى مسافة هذه البنادق لا يتعدى المائة والخمسين متر )السعودي 

وقت من حاملها قد يصاب خلاله بخمس  ج إلىتحتا ، الفتيل وإشتعالالبندقية من جرابها 
رغم الوب ،(رصاصات على الأقل من الجند العثماني الذي يمتلك بندقية حديثة سريعة الطلقات

من ضعف إمكانات الدولة العسكرية إلا أنها حاولت  تعويض ذلك بحسن التخطيط والتدبير 
خطتها العسكرية على  لذلك اعتمدت ،عندما تجابهها في مناطق السهوللكسب المعركة 

بار آري لمعرفة البادية طرق التمويه و أو الصحا ،ستراتيجية استخدام الجبال والمرتفعات في حربهاا
ومن هنا اتخذ الجيش السعودي موقع معركة الصفراء لعلمهم طبوغرافية المنطقة ولعدم ، المياه بها

 ا  سعودي على قمم الجبال أفرادفلذلك  وزع الجيش ال ،استطاعته مواجهة العثمانيين في السهل
من الرماة المهرة وخاصة من أهل تهامة وعسير بقيادة المضايفي وخلف الخندق أهل نجد وفي 

 . (5)المتاريس أهل المنطقة من حرب بقيادة زعيمهم مسعود بن مضيان
من أسباب النصر في المعركة خاصة  مساندة قبائل الحجاز -اولا  : أسباب النصر في المعركة

لهم دور بارز بقيادة  الذي كانعناصر من قبيلة حرب  وجهينة كانت مع الجيش السعودي 
نهم أهل المنطقة وأدرى بأوديتها لإشيخهم الأمير مسعود بن مضيان الظاهري زعيم حرب 

ركة في وادي آخر لاختيار موقع المع ا  كان ذلك سببو ، وشعابها وأماكن الضعف والقوة بها
           .    الوادي بين الجبال  منعطفاتالصفراء وتحديدا في الخيف و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي + .591عنوان في المجد في تاريخ نجد ، مصدر سابق، ص ،ابن بشر  (5)

: العثيمين .555ص ،المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ؛ 220، ص1،ج الأخبارالتراجم و 
 .201ص، مصدر سابق، عبدالله الصالح، تاريخ المملكة العربية السعودية
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بنى فلقد  ،أسباب النصر في المعركة احد من على العدو فرض أسلوب القتال   -ثانيا    
وهي استدراج الجيش العثماني  خطة حربية أخرىعلى  ستراتجيتهم في هذه المعركةايون السعود

يحميهم  منطقة ضيقةفي  ينم الجيشالتحفا ،همع (الالتحام ) ثم ليدخل إلى ممر وادي الصفراء 
الكفيلة بالفتك الجيش العثماني  المتطورة التي يملكها الآليةوصواريخ الهاون والبنادق  يةلمدفعا من

اج القوات العثمانية وإدخالها استدر فقد تم ، بأفراد الجيش السعودي فلا تقوم له قائمة بعد ذلك
صفراء وذلك بإغراء الجيش العثماني بأنه انتصر عليهم في مناوشات مع فرسانهم ممر وادي ال إلى

والتحم المشاة مع  وقد تحقق مرادهم من هذه الخطة ،في بدر وإن قواتهم المهزومة تفر من أمامه
  .بعضهم البعض في معركة دامية لمدة ثلاثة أيام

 التي اتبعها السعوديون ب الناجحةإلىمن الأس (5)وتضليل الخصوم، سرعة الحركة وسريتها -ثالثا  
وكان بها أهل الحجاز مع  ،فلقد قام الجيش ببناء المتاريس على الجبال، في خطتهم للمعركة

ليحد من  (2)وكذلك قام الجيش بحفر خندق حولهم في السهل وكان به أهل نجد، المضايفي
 .      العثماني الجيش حركةتقدم كتيبة الفرسان واندفاعها نحوهم وإرباك 

وحدة الهدف من أسباب نصر السعوديين في معركة وادي الصفراء فالمبادئ الدينية التي   -رابعا   
والدفاع عن ، (3)والتي ترتكز على عقيدتهم السلفية بأن قتالهم هذا جهاد ونيعتنقها السعودي

لذلك  ،للنصر في المعركة ا  قوي ا  فكان الوازع الديني باعث، الوطن من أول واجبات هذا الجهاد
ويذكره الجبرتي والذي يؤكده  .ماس منقطع النظير وعزيمة ثابتةض أفراد الجيش الحرب بحخا

أنهم إذا دخل ( ينيقصد السعودي)القوم إن  :حد الرواة الذين حضروا المعركة قال لهإن أ:) بقوله
إلى الصلاة وصلوها وأحيانا يؤدون  أذن المؤذن للصلاة فقام المقاتلون السعوديونوقت الصلاة 

صلاة الخوف وإن أفراد الجيش العثماني وقواده مستغربين من ذلك لعدم معرفتهم لصلاة الخوف 
 . (1)(الصلاة المكتوبة والبعض منهم حتى لم يصل، صلاتها وكيفية

قتال طقة في الحماسة التي اظهرها سكان المنمن أسباب النصر السعودي في المعركة  -خامسا   
ما إن دخل ينبع عندالجيش العثماني بها تعامل التي شية وخشيتهم من الاعمال الوح ،العثمانيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .590ص، مصدر سابق،  الصالح، تاريخ المملكة العربية السعوديةعبدالله: العثيمين( 5)
 .555ص، مصدر سابق، المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ (2)
 .352، مصدر سابق ، ص الأولىعبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن ، الدولة السعودية ( 3)
     . 221 ، ص1،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 1)
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، همعنيفة يندى لها الجبين وسبى نساء وقتل المدنيين في مجزرة، الحامية افراد حتى بدأ بقتل
، العساكر لمحاربة من بالقلعة استعد، عند وصول القوات البحرية ينبع:"ويروي الجبرتي حيث قال

وصعدوا عليها وتسلقوا  وركبوا على سورها سلالم، والمدافعواحتاطوا بها وضربوا عليها القنابر 
، وقتلوا من كان بها ولم ينج منهم إلا الوزير ومعه ستة أنفار، فملكوا القلعة، على سور القلعة

، نبع من الودائع والأموال والأقمشة والبنإلىونهبوا كل ما كان ب، خرجوا هاربين على الخيول
 (5)"ويبيعهن على بعضهم البعض، وأخذوهن أسرى، ات بالبندروسبوا النساء والبنات الكائن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان في المجد في تاريخ  ،ابن بشر  ؛259، ص1،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 5)

 (.يوكد وصول القوات إلى ينبع).591نجد ، مصدر سابق، ص
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 :أسباب هزيمة جيش محمد علي: المبحث الثاني
وكانت الحرب فيها ، إن جزيرة العرب هي أول ميدان لحروب محمد علي باشا الخارجية       

جرد محمد  ،من أشق الحروب التي خاض غمارها وأطولها مدى ومن أكثرها ضحايا ومتاعب
ولقي فيها الجنود الشدائد والأهوال في قطع ، الأرواح والأموالي خلالها حملات عدة كلفته عل

 ،من وعورة الطريق، ونالتهم المتاعب والأوصاب ،يدة المترامية بين الفيافي والقفارالمراحل البع
محاربة عدو مستبسل  إلى، ياه وفقدانها في معظم الجهاتقلة المؤونه وندرة الم إلى، وشدة القيظ

سمعته وبقاءه في حكم ولاية  يدرك أنمحمد علي فإن  ،نفيس دفاعا  عن وطنهبذل النفس وال
تجهيز  في فلم يدخر جهدا   ،الأولى ان بنجاحه في الحرب على الدولة السعوديةمصر مرهون

من تجهيزات عسكرية وعتاد حربي لهذه  (5)الحجاز مع كل ما يلزمها الجيوش وإرسالها تباعا إلى
وبقاء أولاده  ئهمة بالنسبة لمحمد علي لضمان بقاولقد كانت معركة وادي الصفراء مه ،الحملة

 .بعدهمصر من في حكم 
ان أن يمده بأعداد من حيث طلب من السلط ا  جيد ا  استعد محمد علي للمعركة استعداد        

يين والمعماريين لإقامة القلاع والاستحكامات مع معداتهم وبعدد من القذائف نالعمال الف
 وبعض العباءات الكشميرية ،لىاوتمويل م الآليةالصاروخية الهاون وقذائف للمدافع والبنادق 

السعوديين  ضدالحجاز ليواصل حربه  في عربانالضول لإهدائها وشراء ذمم االتي تصنع في الأن
يجابية لها بل انهزمت أمام أول كن هذه القوى لم تقدم النتيجة الإل (2)وطردهم من الحجاز

 .مواجهة حقيقية مع الجيش السعودي في وادي الصفراء 
العثماني والخطة العسكرية التي سار  محمد علي باشا جيشا بتتبعنا لاستعدادات ولعلن        

 :عليها في معركة وادي الصفراء نلاحظ مايلي 
مع فرض الأسلوب الحربي عليهم الذي  لهذا الجيشعدم وجود خطة عسكرية محكمة  -5      

مما خلخل الغازية استخدمه الجيش السعودي عن طريق المباغتة والهجوم السريع على القوات 
مما  الصفراء واديعندما دخل ممر  (3)ها وقلب موازين كيانها في مفاجئته الجيش بوابل نيرانهنظام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الرياض، دار الشبل، ه5153، 2ط، 3ج، الأولىلة السعودية تاريخ البلاد العربية السعودية الدو ، منير: العجلاني( 5)

 .553ص
 . 513ص، عبد الرحمن ، عصر محمد علي، مصدر سابق: الرافعي ( 2)
انظر . ه5221ذى الحجة  21، (51)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية  (3)

 .501ص ،ملحق الوثائق
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ويؤكد ذلك . حدأ منهم لا يلوي أحد على وتختل ويختلط بعضها بعضجعل صفوفه تتداعى 
أبيه يشرح له فيها أسباب هزيمته في وادي الصفراء حيث  التي أرسلها إلىباشا طوسون رسالة 

 الغير علل أنه لم تكن الهزيمة ناشئة عن شجاعة السعوديين وقواتهم بل لاختيار موقع المعركة
عبدالله  وكيفية صمود اتخاذ الاستعدادات الكافيةوالارتجال وفقدان التخطيط وعدم ، مناسب

 .  (5)وإن هزيمتنا في الصفراء درس لنا وستعقبها انتصارات، ينبن سعود ورجاله النجدي
تحقيق أمر السلطان العثماني في استعادة الحرمين الشريفين  سوىعدم وجود هدف  -2     

الذي كان يعتز به ( خادم الحرمين الشريفين)ليتمكن من إعادة لقبه السابق  نلحوزة السلطا
 تنه تحأو  هيبته أمام العالم الإسلاميسمعته و  واعادة ،مان على العالم الإسلاميسلاطين آل عث

افقها المحمل الذي منعه مكة المكرمة حيث ير  وكذلك تسيير قوافل الحج إلى، دتهمسيا
 عليه بتنفيذهمحمد علي باشا وألح به السلطان العثماني  كلف  الذيوهو الامر ، ونالسعودي

 والتي لم ،مصر لىاو  ةباجواستذا الطلب لهتنفيذ عثمانية  اتقو  أرسال وكان، (2)لأهمية الحرمين
بأي صورة من الصور؛ فأغلبها من الأرناؤوط والألبان وبعض الأتراك وبعض  تكن مصرية

يحمل أغلب قادتها من الإسلام سوى الاسم، ويصور لنا المؤرخ الفرنسيين النصارى ولا  الضباط
القوة من خلال تعليق من وصفه بالصلاح والورع، عن طريق شاهد عيان ،  الجبرتي طبيعة هذه

أين لنا النصر وأكثر : "فيقول ينم السعوديعلى هزيمة هذه القوات في معركة الصفراء أما
وفيهم من لا يتدين بدين، ولا ينتحل مذهبنا، وصحبتنا صناديق ، عساكرنا على غير الملة

ئر المسكرات ولا يسمع في عرضينا آذان ولا تقام به فريضة، لا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعا
مام إتظمون صفوفا  خلف ن المؤذنون وينإذا دخل الوقت أذ( ينيقصد السعودي)والقوم  ،الدين

واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة، أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف 
فتتقدم طائفة الحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به 

 .  (3)"فضلا  عن رؤيته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ البلاد العربية السعودية ، منير: العجلاني؛ 591عنوان في المجد في تاريخ نجد ، مصدر سابق، ص ،ابن بشر ( 5)
 ،هة الدولة العثمانيةمرسي ، العسكرية السعودية في مواج أحمدالسيد : عباس  ؛ 555ص، 3ج، الأولىالدولة السعودية 

 .15ص، مصدر سابق
انظر ملحق  .ه5221 محرم 23 ،(5) وثيقة رقم ،(22)محفظة ،بحر برا (5)دفتر ،القاهرة-دار الوثائق القومية (2)

 .90ص، الوثائق
 .221ص، مصدر سابق، 1ج ،الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي(3)
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خصومه بعض  محمد علي يريد التخلص من نويرجع ذلك إلى أ، خلاص القادةإ التنافس وعدم -3 
وكذلك ، المنافسين له على الحكم في مصر الأرناؤوط والألبان وبعض الأتراك قادة الجيش العثماني من

قد استعان " .فكانوا أحد أسباب الهزيمة في المعركة ،البعضلا يريد بعضهم  إن بعض القادة في الجيش
الحملة ببعض الضباط الألبانيين خاصة الذين كان يخشى منهم حدوث  هذه محمد علي في

 .(5)"اضطرابات أو قلاقل في مصر
حد أسباب هزيمة العثمانيين في المعركة وفشلهم في استخدام فرض أسلوب القتال كان أ  -1 

ن السعوديين فرضوا عليهم حيث إ، من مدافع الهاون والمدافع الأخرى الكبيرة الآليةأسلحتهم 
من التحام مع جيشهم أدى إلى عدم فاعلية أسلحتهم  وكذلك أسلوب القتال ،المكان والزمان

ويذكر عبدالرحمن آل الشيخ صاحب المقامات وهو من . الحديثة وقيمتها على قوات السعوديين
وعلموا أن لا طريق لها إلى ، فحين نزل العسكر أرزت خيولهم:" يقول حضر المعركة وشارك بها 

إن ، فدفع الله شر تلك القبوس الهائلة عن المسلمين، فأخذوا يضربون بالقبوس، المسلمين
 (2)"فهذه عبرة، وإن خفضوها اندفنت في التراب، رفعوها مرت ولا ضرت

به منحنيات  ضيقا   الذي كان واديا   وادي الصفراءو غرافية المنطقة بججهل العثمانيين  -1 
لإعاقة تنظيم  تاريس مموهة وخندق حفره السعوديونتشرف عليها جبال شاهقة عملت بها م

 ،(3)وعدم استعمال كتيبة الفرسان في ساحة المعركة ،صفوف الجيش العثماني وتقدم تحركاته
 .   وتجنب الخيل ضد الجيش السعودي

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10،مصدر سابق ،ص 59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني ( 5)
 .553ص، مصدر سابق، المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ( 2)
، محمد مرسي: عبدالله؛ 553ص، مصدر سابق، المقامات، وهابعبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدال: آل الشيخ( 3)

، القاهرة، المكتب المصري الحديث، م5911، 5ج، 5151-5193 الأولىالدولة السعودية أمارات الساحل وعمان و 
  .211ص
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 :ين للمعركةنظرة المؤرخ: المبحث الثالث •
 :الجانب السعودي / أولا  •
 

 الدولة نظر قوتها و نفوذها اتساع و ازدهارها و الأولى السعودية الدولة ظهور لفت لقد        
 الأولى السعودية الدولة على القضاء على العمل الشريفين فقررت الحرمين فقدت التي العثمانية

 العراق في خلال ولاتها من محاولاتها فشل بعد باشا يعل محمد مصر في اليهاو  إلى فاتجهت 
 في باشا يعل محمد بن طوسون أحمد بقيادة حملاته أولى وجاءت المهمة، إليه أسندتو    والشام

 وادي في سعود بن عبدالله ميرالأ بقيادة السعودية القوات واجهو  (م5155/ه5221) معا
ما يشبه الإجماع من المؤرخين على أن هناك ف. ينبع إلى رجع و المصري الجيش انهزمو  الصفراء

 أ كبيرا بعدم تتبعهم عساكر طوسونالسعوديين وقائدهم الأمير عبدالله بن سعود ارتكبوا خط
لم  ينالسعودي نأة دون وصول قوات مصرية جديدة و ثم الحيلول، المنهزمة وإفنائها مرة واحدة

لهجوم مضاد أو مطاردة أو تطويق القوات العثمانية المتراجعة بل  والاستعداد الأهبة يتخذوا
  .أكتفوا بجمع الغنائم من مدافع وذخيرة وخيام

الدعوة السلفية أحد أهم الركائز التي قامت لعلنا لو نظرنا للمعركة بمنظار السعوديين فإن        
هذه الدعوة القائمة  إليهعو تطبيق كل ما تد إلىوكانت تسعى  ،الأولىعليها الدولة السعودية 

ن عن ابن عمر أ ،ومن هذه المبادئ ما ورد في قتال البغاة ،على مبادئ الشريعة الإسلامية
بن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هل تدري يا ا:"صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

ولا تطلب ، تل أسيرهاولا تق، لا تجهز على جريحها: قال، الله ورسوله أعلم: هذه الأمه ؟ قال
 هقولفي موقعة الجمل  رضي الله عنهالخليفة الرابع علي بن أبي طالب  كالذي ورد عن،(5)"هاربا

وعن أبي . (2)(ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولا تجهزوا على جريح ، لا تتبعوا مدبرا  : )لأصحابه 
ولا ، يقتلون موليا  ولا ، ون على جريح شهدت صفين وكانوا لا يجهز ) :الباهلي قال مامةأ

أحد كان و  ،خصومهموهذا ما حاول السعوديون تطبيقه في حربهم مع ، (يسلبون قتيلا  
 .يد قوات محمد علي باشا علىط دولتهم و سقفي  الأسباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، دار الحديث، ه5151، 1ج، 5ط، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، جمال الدين عبدالله بن يوسف: الزيلعي( 5)

 .   315ص، الرياض
 .312ص، المصدر نفسه( 2)
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أنها كانت قوات من بين قادتها كما وصفهم حقيقة حملة محمد علي على السعوديين        
 إسلامية ليست لها أية، بل إن هذه الحرب كانت بين قوة الجبرتي بعيدون كل البعد عن الإسلام

إلى المبادئ الأساسية أطماع سياسية وهي القوة السعودية والتي أبدت غيرة وحرصا  على العودة 
الإسلامية، أما القوة عن الديار  العثمانيينللدين الإسلامي، كما أظهرت حماسا  في دفع خطر 

 مصر اليوالمرسلة من قبل و  ربخاضت الحالتي وإن كانت إسلامية في شكلها العام و العثمانية 
فأغلبها من الأرناؤوط فهي خليط من الشعوب والتي لم تكن مصرية بأي صورة من الصور؛ 

ولا يحمل أغلب قادتها من  والمغاربة والألبان وبعض الأتراك وبعض الضباط الفرنسيين النصارى
لنا المؤرخ الجبرتي طبيعة هذه القوة من خلال تعليق من  يؤكد ذلك، (5)الإسلام سوى الاسم

ت في معركة الصفراء أمام صلاح والورع، عن طريق شاهد عيان ، على هزيمة هذه القواوصفه بال
وفيهم من لا يتدين بدين، ولا ، أين لنا النصر وأكثر عساكرنا على غير الملة: " فيقولينالسعودي

ينتحل مذهبنا، وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا آذان ولا تقام به فريضة، لا 
إذا دخل الوقت أذن ( ينيقصد السعودي)والقوم . ائر الدينبالهم ولا خاطرهم شع يخطر في

مام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب إفا  خلف المؤذنون وينتظمون صفو 
قائمة، أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة الحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا 

 .  (2)"لم يسمعوا به فضلا  عن رؤيته يتعجبون من ذلك لأنهم 
لايطاردون العدو أذا كان من  من عاداتهم إن اتباع الدولة السعودية الأولى :مانجان ويؤكد

، ولكن هزم، لا يطارد المشاة العدو المنفي حالة النصر"  ( حرب بغاه)المسلمين حيث يعتبرونها 
  (3)."افة معينةمس انة يظلون يناوشونه حتى يبتعد إلىالفرسان والهج

فقد كانت كل مدينة يدخلها الجيش العثماني  ،بالقسوة متميز سلوكهبعكس العثمانيين الذي 
إرسالها للأستانة  وكانت عادة قطع آذان الموتى و  ،ترافقها عمليات السلب و النهب و التخريب

  .(1)كذلك الاستهانة بالبدوسالة والقوة و كعلامة على الب
ستراتيجية الدولة السعودية قائمة على عدم مواجهة أي قوات نظامية ومدربة في اإن      

 عمل على وتعويضا عنها، ة متطورة بالجيش السعوديليآالأماكن المكشوفة لعدم وجود أسلحة 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  51ص، القاهرة، مطبعة المنار، ه5311، 5ط، (مقالات)الوهابيون والحجاز ، محمد رشيد: رضا( 5)
 .221، ص1،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي( 2)
 .253وحملات محمد علي على الجزيرة العربية ، مصدر سابق ، ص الأولىفليكس ، تاريخ الدولة السعودية : مانجان ( 3)
  .511ص، 3ج، الأولىتاريخ البلاد العربية السعودية الدولة السعودية ، منير: العجلاني( 1)
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 كان  وربما ،في مقاتلة خصومهممن عامل الطبيعة كالجبال والمزارع والصحاري القاحلة الاستفادة 
وكذلك  ،ملاحقة فلول قوات الجيش العثمانيهذا السبب الذي جعل السعوديين يحجمون عن 

بأن يقعوا بنفس الفخ الذي نصبوه  (5)هموفأخرى خشية السعوديين وتخ   من جهة 
فيعاود الكرة تجمع فلول الجيش العثماني ت بأن ،باستدراجهم الجيش العثماني إلى وادي الصفراء

  .عليهم في المناطق المكشوفة فينتصر عليهم في السهل
نه سوف ى الشريف غالب في حماية الساحل وأكما أن السعوديين وثقوا واعتمدوا عل          

ولم يفكروا في الإسراع بمهاجمة ينبع خلال  ،ويطهرها من العثمانيين يرسل قوات لحماية المنطقة
خطوط  واقطعيلم  مكما أنه ،ويل الهزيمةا القوات العثمانية ت تعاني منهالأحوال السيئة التي كان

بل  القلاع التي على الطريق واهاجمي ولم ،ينبع إلىالإمدادات على الجيش العثماني من العقبة 
-ه5221)سنة  ن الإمام سعود حج فيإ:" يقول ابن بشر ،(2)على قوات الشريف واعتماد

العشر الأواخر من ذي  إلىوأقام على عادته في مكة ، حجته التاسعة في ذلك العام( م5152
د بلغه وكان ق، وتهاديا واجتمع بالشريف غالب مرارا  ، وبذل الصدقات وكسا الكعبة، الحجة

وبايعه غالب عن الخيانة ، فأبقى في مكة عساكر ممن كان معه ،مكة خبر المدينة قبل قدومه إلى
أمرهم أن  في مكة المكرمة وقد ابنه عبدالله بجميع شوكة المسلمينفلما خرج منها أبقى  ،غدروال

     (3)"المعروف قرب مكة *وادي المر في ينزلوا
إن الغرور الذي أصاب السعوديين من النصر في معركة وادي الصفراء جعلهم يعتقدون         

ن محمد أو . (1)بأن الجيش العثماني لن تقوم له قائمة بعد هذه الهزيمة ولن يتعافى جيشه بسرعة 
مثله مثل الجيوش العثمانية الأخرى   ،يحاول مرة أخرى أن يخوض غمار الحرب معهملن علي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ص، مصدر سابق مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، أحمدالسيد : عباس ( 5)
سعد : الحلواني  ؛19ص ،مصدر سابق، الأولىمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية ، عبدالفتاح حسن: علية  بوأ( 2)

 .15ص ، مصدر سابق ، 59بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن
 .200ص، مصدر سابق، عنوان المجد في تاريخ نجد ،ابن بشر( 3)
مرسي ، العسكرية  أحمدالسيد : عباس  ؛ 119ص، مصدر سابق، مصر في القرن التاسع عشر، إدوارد: جوان ( 1)

 .10ص، مصدر سابق السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ،
بوادي فاطمة وهو يقع شمالا  غربا  عن مكة ويبعد عنها نحو ثلاثين كيلومترا  وهو يشتمل على مزارع  اليوموادي مر يعرف * 

   سافات التي بين المدينة ومكة بقوله وهو يعدد الم ،511جزيرة العرب ص ونخيل كثيرة وقرى وقد ذكره الهمداني في صفة
ن ميلا  وعرض مر واحد وعشرون جزءا وعشر ونصف عشر ومن مر إلى مكة ثلاثة عشر ميلا  وعرض واحد و وعشر )

         .511ص  2وذكر ذلك ابن كثير في تاريخه ج( وعشرون جزءا  
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رغم إن محمد علي فعلا تردد في الاستمرار في الحرب وكاد يسحب قواته من  ( الشام -العراق)
بنابرت وابنه طوسون الذي صمم على  أحمدالجزيرة لولا الضغط عليه من بعض القادة مثل 

   . النصر مرة أخرى 
بما يكفي بأن يصمدوا  ن سكان المنطقة تشربوا الدعوة السلفيةأبالإمام سعود  اعتقد         

سسة  كثر منأ صمدت المدينة لم حامية ولكن ما حدث أن، تمر عبر أراضيهم م أي قوةأما
ولم يرسل لها  ساكنا خلال هذه الفترة  يحرك الإمام سعودلم، في وجه العثمانيين وسبعين يوما  

اعتراض  للمدينة أوالتضييق على القوات المحاصرة ا ستطيع من خلالهي تعزيزات ومساعدات
قبائل العاقبة لم يقم بمو ، عن المدينة منسحابهوا مهم على فك حصارهجبار لإ ،تمويناتهمإمدادات 

 .سقاط دولتهوكان لذلك أكبر الأثر في إ، (5)التي ساعدت العثمانيين وخرجت عن طاعته
نجاحا كبيرا في مراحل تكوين  تنجح، السعوديون ااتبعه الإستراتيجية الحربية التيإن       

أما حينما تعرضت لهجوم خارجي من جيش  ، ها وحروبها مع القوى المحليةتساعالدولة وا
كالجيش العثماني القادم من مصر فإن الأسلوب الحربي الذي اتبعوه أصبح عامل هدم خطير 

فرغم الانتصار في معركة وادي  ،دره تظهر بتفوق العثمانيين عليهموبدت بوا ،على كيانها
 آليةحيث لم تدعم جيشها بأسلحة ، الصفراء لم تحافظ الدولة السعودية على هذا النصر القوي

وكان ما بعد هذه  ،ولم تؤمن ممر وادي الصفراء بوضع حامية تحميه مع سكان المنطقة، حديثة
عام واحد دون ردة فعل المعركة انتصارات أحرزها العثمانيون أدت إلى سقوط الحجاز خلال 

القوات  وإن ،حربية قوية من السعوديين عدا انسحابات وتخلي عن بعض المواقع والمدن المهمة
خطة هجومية جديدة بإرسال جيشين على القوات  بعد عامين من المعركةالسعودية اتخذت 

اكية الزاحفة صوب نجد فقد قاد الإمام سعود قبل وفاته الجيش الأول وزحف به صوب الحن
للسيطرة على الطريق الرئيسي بين المدينة والقصيم ، ونجح هذا الجيش في أسر قوات طوسون 

، ثم قام جيش سعود بعدد من الحملات العراق تحت حراسة أمير جبل شمر اليوإرسالها إلى و 
بن نه الأمير فيصل والجيش الثاني بقيادة اب. (2)التأديبية ضد البدو الذين أيدوا القوات الزاحفة

 .جهة الطائف عسكر في تربة وهزم الجيش العثماني هناك سعود وتوجه إلى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .539مصدر سابق ، ص ، الوهابيهارفرد جونز ، موجز التاريخ :بريدجز ( 5)
العلاقات بين مصر والحجاز ، سعد بدير: الحلواني  ؛202ص، مصدر سابق، عنوان المجد في تاريخ نجد ،ابن بشر( 2)

 . 12ص، مصدر سابق، 59ونجد في القرن 
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 دخلت السنة السابعة والعشرون بعد المائتين والألف ، وهي السنة التي قدم : "يقول ابن بشر 

موا فيه طوسون ، وكانوا قد أقا أحمدبونابرت على العسكر الذي في البحر مع  أحمدر من مص
مصر جهزها معه ، فقدم عليهم بونابرت المذكور بعساكر كثيرة من بعد وقعة الخيف المتقدمة
 نبع وتبعهم بقية عربان جهينة واستولوا على ينبع  النخل الي، فضبطوا محمد علي صاحب مصر

، ي حرب، ثم ساروا قاصدين المدينة، وسار معهم بوادي حرب، وبلدان بوادالصفراءثم وادي 
فقاتلهم من كان فيها  ،نهدم السورافنزلوا على  المدينة منتصف شوال وحاصروها أشد الحصار ف

         .(5)"من المرابطة قتالا  شديدا  
فلقد كانت  ،تشتت قواتها إلىعلى الدولة السعودية أدى  العسكرية إن كثرة الجبهات          

 ،       العراق لتأديب بعض القبائل هناك ناحية من الجيش إلى ا  مباشرة قد سيرت بعض بعد المعركة

وكذلك حلفائها القواسم مع  ،كما كانت هنالك حروب على الجبهة العمانية مع حكام عمان
بعد دخول  سجالا   الحرب ورغم ذلك كانت، وفي الحجاز كما نعلم الحرب العثمانية ،الإنجليز

 الإماموفاة حيث بدأت الانتصارات تعود للدولة السعودية من جديد لولا ، العثمانيين الطائف 
 . الدولة ةالذي أضعف من قو  سعود
كان  على سكان المنطقة لحماية بلدانهم ومواقع الدولة الهامة ينإن اعتماد السعودي      

مع  ،ة كالتي يمتلكها العثمانيونعاليمام جيش كبير وإمكانات حربية ا ضعف من أن يصمدأ
بقلة إمكانيات سكان هذه المنطقة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها حتى من  السعوديين علم

وكذلك شعور  ،ن ظهرت نتائجه فيما بعدو فه السعوديو خطأ عسكري كبير أقتر الغزو البسيط ه
بل جعلت  ،الحجاز بأن الدولة السعودية لم تقف معهم في مواجهة قوات العثمانيين أهالي

للفقر والجوع الذي يعصف  بالإضافة، حمة قوات العثمانيين بعد المعركةمصيرهم تحت ر 
 المنورة والمدينة المكرمة مكة ج إلىبن عبدالعزيز مرور محمل الح بعد منع الإمام سعود بالسكان

في  ،يا مع محمل الحج الشامي والمصرين لهم كهداو تاوات التي كان يرسلها العثمانيوانقطاع الإ
المال غدق على مشايخهم الشريف غالب الذي أ إلىالقبائل  هؤلاء حين كان يذهب ولاء

الحرمين كانوا يميلون إلى التصوف  في أضف إلى ما سبق أن بعض أهل الحجاز خاصة ،والهدايا
في حين منعها الإمام سعود وحاربها  ،يجدوه لدى العثمانيينوالبدع في عباداتهم وهو ما كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي ؛599ص، مصدر سابق ،5ج ،عنوان المجد في تاريخ نجد ،ابن بشر( 5)

 .221، ص1،ج الأخبارالتراجم و 
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فما إن ظهر أول جيش عثماني ضد الدولة السعودية حتى الإسلام الصحيحة لأنها تنافي تعاليم 
أضف  ،كانت تمنعهم من ممارسة هذه البدعرحبوا به ودعموه للتخلص من الدعوة السلفية التي  

من انتشار للأمراض عليهم تت بويلاتها أها و ءأهل الجزيرة وأبادت أبناب عصفتن هذه الحرب أ
ن الحروب بين الطرفين أغير :"سنوك هور خرونيهويقول  ،والجوع والفقر خاصة على السعوديين

وما صاحبها من الجوع والمرض وخاصة مرض الطاعون الذي فتك والتي لم تنقطع بين الطرفين 
تردي الأوضاع في   أدت إلى، (مكة المكرمة)رجية عن المدينة المقدسةبالناس وانقطاع الموارد الخا

  (5)." مكة على وجه الخصوصكافة بقاع الجزيرة العربية على وجه العموم وفي
كان له الأثر السيئ على ( 2)(م5151-ه5229)إن وفاة الإمام سعود بن عبدالعزيز عام       

البيت  تفككفقد ظهرت بوادر  ،في حالة حرب مع الدولة العثمانيةنها أالدولة السعودية خاصة و 
حيث يرى كلا  من الأمير عبدالله بن سعود وعمه عبدالله بن عبد العزيز أنه ، السعودي فيما بينهم
 .  الدولة مما أدى إلى ضعف المواجهة مع العثمانيينأحق بالإمامة وقيادة 

بن إن النصر في هذه المعركة رفع من قيمة أسهم القائد العسكري للمعركة وهو الأمير عبدالله         
والده بأنه يصلح لحكم الدولة من بعده ويكون ولي عهد المستقبل والحاكم  تسعود وإن المعركة أقنع

 .المستقبلي للبلاد 
 :الجانب العثماني/ ثانيا   •

وكان لمحمد ، ولاية مصر لصالح الدولة العثمانية بكان محمد علي باشا قائدا عسكريا كلف         
أنه إذا نجح  باشا فرأى محمد علي ،نطلاق من مصر لتوسيع سلطتهفي الاعلي باشا مطامع شخصية 
على الدولة السعودية ويستخلص  يثمانية واستطاع بقوة جيشه أن يقضحيث أخفقت الجيوش الع

فلا يعود يفكر في  ،السلطان عندفلا جرم أن يتوطد مركزه وتسمو مكانته ، منها الأراضي المقدسة
أن يعامله معاملة سائر الولاة الذين كان يتصرف السلطان فيهم بالعزل ولا يستطيع ، عزله أو تغييره

 باشا محمد علي وكان، من الولاة المقربين يجعلهأو ، رفيعةعامله معاملة يأن  إلى هبل يدعو ، والنقل
دعوة  يلب   ذلك أنه إذا لم أضف إلى ،حاكم مستقل تابع إلى الين و يتدرج مركزه من أيتمنى 

 . لمحاربة السعوديين فإن ذلك يكون مبررا لعزلهالسلطان ويتأهب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دارة الملك عبدالعزيز، م5999-ه5159، 5ج، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، سنوك. ك: هور خرونيه( 5)
 .215ص، معراج نواب مرزا -محمد محمود السرياني -علي عودة الشيوخ:د/ترجمة، الرياض

في التراجم  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي ؛201ص، مصدر سابق، عنوان المجد في تاريخ نجد ،ابن بشر (2)
 .551ص، المقامات، بن محمد بن عبدالوهاب حسن عبدالرحمن: آل الشيخ ؛321، ص1،ج الأخبارو 
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 حيث اتخذ إرسال الحملات إلى، وجد في الحرب على السعوديين تحقيقا لهذه المطامعوهكذا 
وقد طلب من السلطان ذلك في  ،ضم ولاية الشام إلى مصر لطلب حجة العربية الجزيرة شبه

ذا الطلب وأنه بحاجة إلى لهوزاد في إلحاحه  ،عدة مناسبات مستخدما كل أنواع المكر والخداع
وحين يرى تخوف السلطان يغض ، تمويل حملاته على السعوديينل (5)موارد الشام الاقتصادية

 . مرة أخرى تجديده الطرف عن هذا الطلب ثم يحاول 
زيمة هذه اله فبدأ يستغل ،لقد وصل إلى محمد علي نبأ هزيمة ابنه وقواته في وادي الصفراء        

 فظاعة الهزيمة رغم العالي، فبعد أن صور للباب بنه طوسون في الصفراءاالتي حلت بقوات 
جدا   ، وذكر أشياء بعيدة فيها مبالغ قوات السعودية التي رسم لها صورةأمام  ال قواته استبسال

هذا الأسلوب ورمى بثقله في حرب الحجاز ليحافظ  لىإلجأ   .(2)عن نظام آل سعود الحربي
بعض  رغبة السلطان ويحقق أطماعه في السيطرة على وليحقق لإسلامياعلى سمعته في العالم 

 0الجزيرة العربية شبه م اليأق
نتهاء معركة وادي استفاد العثمانيون من عدم مطاردة القوات السعودية لفلول جيشهم بعد او    

و نطلقس قاعدة عسكرية لهم لييمن تحصين ينبع وتأس واتمكنأعطاهم ذلك فرصة ليالصفراء مما 
 .العربية  الجزيرةشبه ملات على الإمدادات العسكرية وتمويل الح ونستقبلمنها مرة أخرى وي

خطوط الإمدادات العسكرية البرية من طريق العقبة والمويلح والوجه إلى ينبع مستمرة  كما ظلت
  . من الاستمرار توقف استمرار تدفقهالم تعترضها أي قوات عسكرية سعودية دون أي انقطاع و 

الصفراء أيضا مبررا  لفرض وادي اتخذ من هزيمة  باشا يجب أن نشير إلى أن محمد عليوهنا       
مـن  إتاوات، بالإضافة إلى فرض على أراضي الأوقاف في مصر لدعم المجهود الحربيضرائب جديدة 

حملة بقيادة  بإرسال وبدأ بالاستعداد، حتى يتمكن من إرسال امدادات إلى ينبع (3)الغلال على القرى
  0لمساعدة قواته في ينبع أحمد بونابرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر ، ه5221غرة ربيع الأول ،(1) وثيقةرقم ،(11) محفظة ،معية تركي (5)دفتر ،القاهرة-دار الوثائق القومية (5)

 .92ص، ملحق الوثائق
انظر . ه5221ذى الحجة  59، (51)وثيقة رقم، (19)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (2)

 ؛351، مصدر سابق ، ص  الأولىعبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن ، الدولة السعودية  ؛503ص، ملحق الوثائق
  .12ص ، مصدر سابق ، 59لقرنسعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في ا: الحلواني 

مرسي ، العسكرية  أحمد: عباس  ؛221، ص1عبدالرحمن حسن ، عجائب الآثار في التراجم والأخبار ،ج: الجبرتي (3) 
سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد : الحلواني ؛ 13دولة العثمانية ، مصدر سابق ،صالسعودية في مواجهة ال

  .12ص سابق ،، مصدر  59في القرن
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تشكل خطرا على ن الدولة السعودية عد هزيمة قواته في وادي الصفراء أأدرك محمد علي ب      
الشخصية لأنها لو خضعت للدولة العثمانية فسيكون هذا حائلا دون استقرار حكمه   همطامع

إذ إن وجود هذه القوة المنافسة في المنطقة قد يتسبب في تأرجح ولاء ، في شبه الجزيرة العربية
وهذا يؤدي إلى اضطراب الأوضاع وخروجها ، القبائل بين الحكم  العثماني المصري والسعودي

فضلا عن احتمال تقارب العرب بعضهم من بعض وانضمام القبائل إلى  ،عن السيطرة
الجزيرة شبه ثم إخراج محمد علي من ، تقوية الحكم السعوديعلى وهذا يساعد ، السعوديين 

 .العربية أو إضعاف نفوذه فيها
في طلب ولاية الشام من  الهزيمة لتحقيق أطماعه من باشا محمد علي ستغلالقد        

حكمه في مصر معللا  الاستفادة من مواردها الاقتصادية لتساعده في  السلطان وضمها إلى
ولقربها من الجزيرة  (5)الحرب على الدولة السعودية التي عجزت عنها الجيوش الأخرى العثمانية

  .   العسكرية  الإمداداتالحصول منها على  مما يتيح له
 مد علي استغلال نتيجة تلك الواقعة لتصوير إمكانات السعوديين العسكريةلقد حاول مح" 

 إلى اسليمان باشا وإسناد ولايته ليهابشكل مبالغ فيه أمام الدولة ليعزز طلبه في الشام بعزل و 
ك معه في قتال السعوديين، وفي كلا الحالتين سيستفيد محمد علي من موارد تر ليشيوسف كنج 

 .(2)"المصرية على شبه جزيرة العرب  الشام لصالح الحملة
ستراتيجية جديدة للتعرف على طبيعة المنطقة عن طريق بث العيون بدأ طوسون با     

والجواسيس لمعرفة الطرق في الجزيرة العربية ليتمكن من مواصلة حربه في الجزيرة مستعين بحليفه 
مهد وكذلك  ،في معرفة الطرق ساهم بقدر كبير بعد معركة وادي الصفراءالذي شيخ الحويطات 

فلقد لعب دور الوسيط  ،المدينة إلىالموجودين على الطريق  (3)له الطريق بينه وبين زعماء القبائل
 ساهم في نجاح الحملة فلقد ،قبل المعركة بدور الجاسوس ونقل المؤن هو وعربانهمن وكما لعب 

 وعلى ،أغدقها عليه وعلى عربانهعلى السعوديين وذلك طمعا بأموال محمد علي باشا التي 
 كسب  لم يشأ طوسون أن يجعل جنوده وأسلحته على كثرتها وسيلته الوحيدة إلىحيث  القبائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .513ص، عبد الرحمن ، عصر محمد علي، مصدر سابق: الرافعي  (5) 
انظر ، ه5221غرة ربيع الأول ،(1) وثيقةرقم ،(11) محفظة ،معية تركي (5)دفتر ،القاهرة-دار الوثائق القومية( 2)

  .521ص ، المصدر نفسه، الرافعي  ؛92ص، ملحق الوثائق
انظر . ه5221ذى القعدة  1، (51)وثيقة رقم، (11)محفظة، تركيمعية ( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 3)

 .295ص، 3ج، الأولىتاريخ البلاد العربية السعودية الدولة السعودية ، منير: العجلاني؛  502ص، ملحق الوثائق



                                                                                                     69 

 

 

في معاملته لزعماء ورؤساء عشائر  (5)وإنما تذرع بالسياسة والكياسة والكرم الزائد، الحرب
، بهم وإضعاف خصمه بانفضاضهم من حوله يصفه والتقو  لاستمالتهم إلى وذلك ،الحجاز

قبيلتي حرب وجهينة لأنهما تقيمان في المنطقة الممتدة من المدينة  عناية خاصة إلى وقد وجه
الإفلاس الذي حيث كان . المدينة زحفه إلىأي في طريق ، وادي الصفراء وما بعدها المنورة إلى

ريم السعوديين على رعايا دولتهم التجارة مع العراق و الشام و الحجاز بسبب تح تجار ضرب
غيرهم و منع الحجاج التابعين للدولة العثمانية من الحج فانهارت منظومة اقتصاد الحجاز تماما  و 

       . الماليةدخل القبائل  منظومة
نة ومكة ما كان لما امتنعت قوافل الحاج المصري والشامي وانقطع عن أهل المدي:" قول الجبرتي

م من الصدقات والعلائف والصرر التي كانوا يتعيشون منها خرجوا من أوطانهم إليهيصل 
مصر والشام ومنهم من  توا إلىأإلا الذي ليس له إيراد من ذلك و  بأولادهم ونسائهم ولم يمكث

استانبول يتشكون من الوهابي ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة  ذهب إلى
 . (2)"التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق

في هذه الحرب حيث إن  هاما   دورا   تلأموال لعبل حاجة سكان المنطقة ويذكر أن       
الأرض والوطن لا و  لدينا عنودفاع هذه الحرب نظرة مقدسة  السعوديين كانوا ينظرون إلى

الأحوال الاقتصادية لأهل  فتركوا أصحاب الأرض يدافعون عنها ولم ينظروا إلى ،مساومة فيها
باستغلال  قام محمد علي ،ب وخاصة في الحجازو المجاعة والحر اشتدت عليهم  الذين المنطقة

وسيرها في البحر الأحمر ( سعيد بن سلطان)من إمام مسقط  (3)ن سفينةيعشر ر جأاستف ذلك
والقصير والسويس ليتمكن من جلب الأرزاق لأهل الحجاز وجيشه ويستعطف بها  بين جدة

ومنها كذلك تخفيض الأسعار لسهولة ، قلوب الحجازيين حتى لا ينتفضوا ضده ويكسب ودهم
  .الحج

، جانب قواته الجزيرة العربية واستمالتهم إلى شبه قام محمد علي بالاتصال بالقبائل البدوية فيو 
  بنهطالبا منهم الخضوع لا (1)رسال الحملةوذلك عن طريق مراسلة شيوخ القبائل البدوية قبل إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .13ص ، مصدر سابق ، 59سعد بدير ، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن: الحلواني ( 5)
 .211، ص3مصدر سابق ،ج، الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي (2)
  .10ص، مصدر سابق، الأولىمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية ، عبدالفتاح حسن: ابوعلية ( 3)
انظر . ه5221ذى القعدة  1، (51)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 1)

 .502ص، ملحق الوثائق
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 من النهب من مؤن ووسائل نقل وحماية قوافل الإمدادات إليهبتقديم ما يحتاج  ومساعدته

، واستمالهم واندرجوا معه (مشايخهمأي ) عرف العرب وأكابرهم:"يقول الجبرتي  .والسلب
وهم عرب حرب ، إنما هم من العرب الموهوبين، نهم شيخ الحويطات الذي أوصله لهموم

قاتلوا عن :)لا يعطونهم شيئا  ويقولون لهم دولة السعودية الأولىوالصفراء وإنهم مجهودون وال
عوا وصاروا اء ارتدوا ورجفإذا بذلتم الأموال وأغدقتم عليهم الإنعام والعط( دينكم وبلادكم

 .(5)"معكم وملكوكم البلاد 
العقاب إن خرجوا و الترهيب تارة بو  (2)بالهدايا والرشاوى محمد علي المشايخ استماللقد        

إرسال العساكر في دفعات برا وبحرا فلما اجتمع   لياصار يو :"يقول زيني دحلان . سلطانه عن
كثير من عساكر البر والبحر في ينبع ومعهم صناديق من الأموال أخذوا في تألف العربان 
واستمالتهم ببذل المال وكان ذلك بعد مكاتبتهم مع شريف مكة مولانا الشريف غالب فكانوا 

فكان ذلك سبب إقبال  ،يعتمد عليه فكانوا يعملون بتدبيره وبما ،يكاتبونه ويكاتبهم سرا
عليهم وأرسلوا إلى شيخ مشايخ حرب كافة فحضر فأكرموه فخلعوا عليه وعلى  مشايخ العربان
فرقوا عليهم و السمور والشالات الكشميري  ين أكابر العربان فألبسوهم الفراو م من حضر معه
وأعطوا شيخ مشايخ حرب مائة ألف  ،وصبوا عليهم الأموال ،ملء أربع سحاحير من الشالات

ففرقها على المشايخ وخصه هو بمفرده من ذلك بثمانية عشر ألف ريال ثم رتبوا  ،ريال فرانسة عينا
 وا يسعون فيفعند ذلك ملكوهم الأرض وصار  ،لهم علائق ونقودا تصرف لهم كل شهر

 .(3)."ن أدخلوهم المدينة المنورةأخدمتهم وتقدمهم إلى 
لا نتغافل عن أطماع محمد علي باشا التي كانت  عندما نتلمس نظرة بعض المؤرخين لعلنا    

محركا  آخر للحرب التي أمر السلطان بها بإرسال جيش إلى الجزيرة العربية مزود باستعدادات 
 وبالضغط والإصرار من ابنه، ولكن هذا الجيش أخفق في أول مواجهة له مع السعوديين، هائلة

 علي نابرت ووعدهم له بالنصر بعد معركة وادي الصفراء تجددت أطماع محمدطوسون وأحمد بو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .213، ص3مصدر سابق ،ج، الأخبارفي التراجم و  الآثارالرحمن حسن ، عجائب عبد: الجبرتي( 5)
انظر . ه5221ذى القعدة  1، (51)وثيقة رقم، (11)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية (2)

 .505ص ،ملحق الوثائق
السيد : عباس ؛ 503-502مصدر سابق ،صلد الحرام ، زيني ، خلاصة الكلام في بيان امراء الب أحمد: دحلان( 3)

 .11ص، مصدر سابق مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، أحمد
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على حروب الصحراء لتتمكن  همثابة تدريب لقواتفجعل من هذه الحرب  ،وبانت بوادرها باشا
ار الحرب لخوض غمة في شتى الظروف والمناطق العاليهذه القوات من الحصول على الكفاءة 

التفوق الذي يميز النظام لعل الذي لفت نظر محمد علي إلى ، باشا يالتوسعية لحساب محمد عل
العثمانية التي كانت تحت قيادة العسكري الحديث لقواته ما شهده بنفسه من انكسار الجيوش 

طلب من فرنسا  ولزيادة هذا التفوق لم يلبث أن ،مصطفى باشا في واقعة أبي قير أمام الفرنسيين
أنشئه في أسوان بجنوب مصر من والذي ، معلما عسكريا لجيش ينشئه على النظم الحديثة

         (5)ه الخاصين اليكمم

صر عن الدولة العثمانية حيث إن محمد علي باشا كان عازما على إعلان الاستقلال بم      
نه سوف يكون على أو  ،من بعده أبناؤهأسيس دولة خاصة يحكمها هو و نه جدير بتأيرى 

 وساعد على هذا الحلم بعد انضمام قائد البحرية ،حساب الدولة السعودية وولاية الشام
 إليهمحمد علي وتسليمه هذا الأسطول  ثماني إلىبالأسطول الع( 2)*(باشا فوزي  أحمد)العثماني 

 . حيث أصبحت أقوى دولة بحرية في البحر المتوسط ، كهدية

الجزيرة العربية حيث قام بتثبيت  شبه إلىخطا محمد علي خطوة قبل أن يرسل قواته             
فقد ( م5101-ه5222)للإسكندرية الإنجليزبعد احتلال ، أقدامه كحاكم مطلق على مصر

والاتفاق والتفاهم في ما بينهما حيث وجدوا في محمد علي  الإنجليزاستمر في المفاوضات مع 
بتهديد تلك المصالح أو  لحهم ولا يسمح الباشا لأي قوة أخرىالإخلاص لهم وحماية مصا

 ،للهندعايتها في تسهيل مواصلاتها ية ور الإنجليز وتكفل محمد علي بحماية المصالح  ،مزاحمتها
 ،رجيين بمن فيهم السلطان العثمانيجانب الباشا ضد أعدائه الخا إلى الإنجليزهم أن يقف والأ

ولقد لعب محمد علي في حملته على الدولة السعودية باسم استرداد الحرمين الشريفين وتسيير 
 .(3)الحج لصالح العثمانيين
 بصورة غير مباشرة في حربه على الدولة الإنجليزفقد كان يخدم مصالح  ،والحقيقة عكس ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ص ، الإسكندرية، بعة المستقبلمط، ه5311، 3ط، الجيش المصري البري والبحري، عمر: طوسون( 5) 
 . 11،مصدر سابق ، ص 59مصر والحجاز ونجد في القرنسعد بدير ، العلاقات بين : الحلواني  (2)

 .ه5232سطول لمحمد علي باشا في سلم الأ، قائد الأسطول البحري  العثماني: باشا فوزي أحمد* 
انظر . ه5221ذى الحجة  21، (51)وثيقة رقم، (10)محفظة، معية تركي( 5)دفتر، القاهرة -دار الوثائق القومية( 3)

 .501ص، ملحق الوثائق
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لوجودها على شواطي الخليج  الإنجليز على التي كان قيامها ينذر بخطر جسيم الأولى السعودية
عودية والتي العربي مع وجود قوة دولة القواسم البحرية المرتبطة سياسيا وعقائديا بالدولة الس

في عمان التابع ( ميناء شناص)وكذلك وجود  ،مياه المحيط الهندي تجوب الخليج وتصل إلى
فالجزيرة العربية ،  على مستعمرة الهند ا  حيث وجود هذه القوى يشكل خطر ، لدولة السعوديةل

 .       الإنجليزالتي ذبحت قربانا لهذا التفاهم بين الباشا و  الأولىهي التي كانت الضحية 
تناول المؤرخون تفسير توسعات محمد علي باشا العسكرية وحملاته حيث يرى بعضهم        

الحملة ضد الدولة السعودية جاءت استجابة  فمثلا   ،تاريخية خاصة ا  حملة منها أسبابأن لكل 
 أنها تخدم عددا من أهداف محمد علي  بالإضافة إلى ،لتخلص من السعوديينلأمر السلطان في ا

 . الخاصة التي سبق لنا ذكرها 
القوات الألبانية غير النظامية أما عن حملة السودان فمن أسبابها أنها تخلص الباشا من المزيد من 

ين يطمح في تجنيد السودانيكما كان   ،ن الحروب في شبه الجزيرة العربيةالمشاكسة التي أفلتت م
 التي لجأت إلى المماليكقايا قوات ذلك التخلص من ب وأضف إلى، في الجيش الذي أنشأه

 . ة والتي اعتبرها مصدر تهديد دائمدنقل
انت استجابة لأمر السلطان بإساد الثورة التي انفجرت بين السكان من ونانية فكاليالحملة  اأم

هذه الحملة من  أيضا   ولا تخلو ،الحكومية المركزية على مواجهتها رعاياه وعدم قدرة القوات
 . ونانيةإلىيجة والتي عطلتها الانتفاضة إة أهمها إنعاش تجارة مصر في بحر أسباب خاص

فلها عدة أسباب مترابطة كما يرى  ،محمد علي فهي حملة سورياأما أهم الحروب التي خاضها 
نه يستحق مكافأة معتبرة بعد كل هذه المساعدات التي أأن محمد علي شعر  :المؤرخون منها

باشا لأنها الوكانت حملة سوريا من أهم حملات  ،في الحملات السابقة العاليقدمها للباب 
 .ملاكه في مصر ومركز الدولة العثمانية في الأناضولتحقق رغبته في إقامة منطقة عازلة بين أ

ومن الراجح الذي تؤيده الحوادث أن مشروع محمد علي كان يتناول إنشاء دولة عربية        
 يقية قد استقل بمصر وفتحففي أفر ، البلاد العربية في أفريقية وآسياا إليهمستقلة في مصر تضم 

 وبطموحه استولى على، فوذه عليهاالجزيرة العربية وبسط نوفي آسيا قد فتح معظم ، السودان
 .(5)سوريا وكان يريد من ذلك تأسيس الدولة المصرية الكبرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاقات بين مصر سعد بدير ، الع: الحلواني ؛ 259ص، مصدر سابق، عبد الرحمن ، عصر محمد علي: الرافعي ( 5)

       .39ص،مصدر سابق ،  59والحجاز ونجد في القرن
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وكان يأمل أن يصل ( م5150-ه5221)كان محمد علي يطمح لضم الشام من عام        
وأن حملاته على الجزيرة العربية كانت لهذه الغاية حتى يرضي  ،حكمها بموافقة السلطان إلى

         .(الحرمين الشريفين)غرور السلطان بإرجاع لقبه خادم 
خر وهو امتداد نفوذ الحركة السلفية على معظم الجزيرة العربية والتي آلقد كان هناك محرك       

لقد أصبحت الدولة السعودية يمتد نفوذها  ،بخطورة هذا النفوذ على مصالحها (5)شعرت بريطانيا
 على الخليج العربي والبحر الأحمر، ودخل القواسم في الخليج العربي تحت نفوذها ووصل نفوذها 

ثر على الطريق البري بين أوربا والشرق، وفوق هذا وذاك فإن ؤ وأصبحت ت ،إلى جنوب العراق
على بريطانيا إمكانية تطويعها أو عقد  الأسس الدينية التي ترتكز عليها هذه الدولة قد قطع

 ،حيث كان العداء للنفوذ الأجنبي في المنطقة من أهم أهداف هذه الدولة ،الاتفاقيات معها
 الإنجليزاستطاع القواسم ومن خلفهم القوة السعودية من توجيه ضربات موجعة لأسطول  لقد

لقد بلغت الدولة في زمن  ،وأصبحت مياه الخليج تحت سيطرتهم( م5101-ه5225) في عام
سعود بن عبدالعزيز الأوج من الناحية السياسية إذ وصلت كربلاء في العراق، وإلى حوران في 

مما جعل بريطانيا تعمل ضدها في الخفاء  اليمنبلاد الشام، وخضعت لها الجزيرة كاملة باستثناء 
      . (2)وقامت بالإيعاز للسلطان ولمحمد علي بالقضاء عليها

إن السلطان العثماني كان يكفيه خضوع الحجاز لحكمه ومهاجمة الدرعية لم تكن مطلبا          
ملحا  أو ضروريا  للدولة العثمانية، وكان محمد علي متشددا  في شروط الصلح مما يدل على 
حرصه على استمرار الحرب، لأن هدفه من هذه الحرب خدمة أطماعه التوسعية في إطار ما 

 اف السياسة البريطانية في المنطقة، بعد أن أصبحت الدولة السعودية تشكلتسمح به أهد
خطرا  بالغا  على الوجود البريطاني في المنطقة بأسرها سواء في البحر الأحمر أم في الخليج العربي 
أم في وصولها إلى الطريق البري عبر العراق، وأصبحت بريطانيا تشعر بتهديد حقيقي لمصالحها 

 ولهذا فإن وصف هذه الحملة بأنها حملة صليبية في ثوب إسلامي يعد وصفا  حقيقيا  في الشرق، 
 .لهذه الحملات

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .515ص، مصدر سابق مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، أحمدالسيد : عباس ( 5)
 .12ص، مصدر سابق، ونان وسورياإلىسياسة محمد علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان و ، سليمان: الغنام( 2)
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، وبسط نفوذه في بلاد العرب (5)لقد انتهت الحرب السعودية بانتصار الجيش العثماني      
وقد تخللها ، وهذه الحرب من أشق الحروب على محمد علي وأكثرها ضحايا وأعظمها نفقات

فإن الجيوش التي جردها استهدفت ، هزائم ومواقف عصيبة كادت تقضي على حملة محمد علي 
 .    الخطر في مواطن عدة وخاصة في هزيمة وادي الصفراء 

خادم ) السلطان العثماني في استعادة الحرمين الشريفين وإعادة لقبه السابق لقد كان تحقيق أمر 
ولكن المطامع والرغبة من كلا الطرفين  ،بالنسبة له كافية بعد سقوط الحجاز( الحرمين الشريفين 

وشجع  ،السلطان ومحمد علي باشا حيث لكلاهما أهداف معروفة في إنهاء الدولة السعودية
لاجتماعية في الجزيرة العربية حيث أدرك محمد علي باشا ما سوف يحل على ذلك الأوضاع ا

 فاستخدم الحكمة والسيف ففاوض بعض العشائر والعربان وأغراها بالمال والوعود واوجدبقواته 
كما اعتمد على كثير من العرب ، الطابور الخامس الذي بذل له كثيرا من العون ومهد لنصره

 هم من الناقمين على السعوديين والحركة الوهابية فكانوا منوأشراف مكة وأهل الحجاز وغير 
حيث كان الجو في الحجاز مهيأ لنجاح الحملة  .مصر أن يستفيد منها الياستطاع و العوامل التي 

ية عن رضا واقتناع وكان المصرية العثمانية وذلك أن الشريف غالب لم ينضم للدولة السعود
ن خطاباته السرية التي ودية حيث كان ذلك واضحا مالتخلص من الدولة السع يتطلع إلى
إضافة إلى أن انقطاع الحج من . (2)اسطنبول والقاهرة للتخلص من السعوديين يبعثها إلى

كبر الأثر في وقوف أض التجار الحجازيين مما  كان له الولايات العثمانية الغنية قد أضر ببع
 .السعودية هؤلاء التجار مع الحملة المصرية العثمانية ضد 

 لمركز تثبيتا   بل ، العثمانية لمصلحة الدولة لا الوهابية الحرب غمار خاض قد علي محمد إن"
 العثماني السلطان منزلته أمام عظمت إذ ، نظره الأيام صدق حققت وقد مصر، لشأن وإعلاء
وامتدت  والسياسية ، الحربية مصر مكانة وعلت بذلك ، انتهائها وبعد الوهابية الحرب خلال

 جردها التي المصرية الجيوش فإن ، حدوده واتسعت وانبسطت رقعتها العرب، جزيرة إلى سلطتها
 وأخذت تحتلها ظلت بل الوهابيين، كسر بعد منها لم تنسحب الوهابية لحرب علي محمد

 أن كما الجند، وقواد الحكام لها وتنصب الجزيرة شبه أصقاع في تهاتبسط سلطا المصرية لحكومة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .515ص، مصدر سابق مرسي ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، أحمدالسيد : عباس  (5)
 .11ص، درسابقصموحملات محمد علي على الجزيرة العربية ،  الأولىفليكس ، تاريخ الدولة السعودية : مانجان ( 2)
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 فعلا   فاتسع ،إبراهيم ابنه إلى جدة وولاية المكي الحرم مشيخة بإسناد علي كافأ محمد السلطان
 إلى شاطئ تهاسياد وصلت ثم ،اليمن من وجزءا   وعسير الحجاز بلاد اإليه وضمت نطاق مصر،

 .(5)"زيرة العربيةالج شبه معظم إلى امتد قد مصر نفوذ أن أي ،العربي الخليج
إن من أهداف محمد علي باشا الإستراتيجية وفي مصلحته القضاء على الدولة السعودية        

ليوسع ممتلكاته في الجزيرة  ةمما أتاح له السيطرة على الجزيرة العربية بشكل عام والحجاز خاص
في تكوين إمبراطوريته  أملا  ، في المنطقة الإنجليزوالخليج ومنافسة  اليمنالعربية والاستيلاء على 

     .ةالجديد
للشهرة وكسب الألقاب أسوة بعلي بيك الكبير حين سماه شريف  إن محمد علي كان محبا        

فالحرب على السعوديين كانت إذن وسيلة  (2)(سلطان مصر وخاقان البحرين)مكة بلقب 
المركز لتتبوأ  وتمهيد، وإعلاء مكانتها، أن مصركما أنها سبيل لرفع ش، لتوطيد مركز محمد علي

وأغلب الظن أن فكرة الانفصال عن تركيا وتحقيق استقلال . الذي نالته من بعد بين الدول
ذ يعمل لها عن طريق الفتح وأنه أخ، تملك عليه مشاعره من ذلك العهد  بدأت مصر قد
وليس ثمة حرب تعلي مكانة محمد علي باشا وتنيلها مركزا  ممتازا  وتكسبها عطف ، والحرب 

الشريفين  فقد كان الغرض منها إنقاذ الحرمين، الإسلامي مثل الحرب الحجازية  الشرق والعالم
، لأدبية والاقتصاديةة من الصلات اوتجديد ما بين الأمم الإسلامي، من حكم فرقة الوهابية

 .وإعادة مناسك الحج وتأمين السبل للحجاج الذين يأتون كل عام من مشارق الأرض ومغاربها
كما أن من أهداف محمد علي الحصول على مكانة خاصة عند السلطان بإعادته الحرمين 

 فقط ليس، وسعيا منه كذلك زيادة الثقة من قبل السلطان، الشريفين إلى حكم العثمانيين
عظيمة وهذا سيعطيه مكانة ، باسترجاع الحرمين بل بالقضاء على المناوئين للدولة العثمانية

ومما يدلل على تحقق هذه الأهداف التكريم الذي حصل عليه  ،تساعده على تحقيق طموحاته
محمد علي وابنه طوسون باشا من قبل السلطان وتولية إبراهيم باشا ابنه الآخر حكم جدة 

  .فيما بعد(3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ه، مؤسسة عين للدراسات والبحوث 5151، 5ط، تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر،محمد حسن: العيدروس( 5)
 .11-13لإنسانية، الكويت، ص ا
 .11، مطبعة التوكل بالجمانية ،القاهرة، ص5999فرج ، حروب محمد علي ، : السيد( 2)
 .11ص. فاطمة حسين، حملة ابراهيم باشا على الدرعية وسقوطها، مصدر سابق: القحطاني (3)
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وبعد الحرب على الدولة  وأدرك محمد علي باشا بمجرد ما تسلم زمام حكومة مصر       
العسكرية البرية والبحرية لكل  في القوات (5)أنه لابد من إدخال النظام الحديث السعودية

من إدارة شؤونها على محور  البلاد في قبضة يدها حتى تتمكنمقاليد  حكومة تريد أن تكون
  .وتوسيع رقعة بلاده، رات الخارجيةوتعمل على حفظ حوزتها من الغا، النظام

على جيشه في وادي  ولم تقض، لم تدرك الدولة السعودية خطورة محمد علي باشا        
 .     الصفراء وفي بيشة والحناكية حين تمكنت من هزيمته فكان سقوطها على يديه

ين جاءت لتعطي محمد علي وامر السلطانية لمحمد علي باشا لمحاربة السعوديإن الأ         
حربه على السعوديين ن حيث إ، طماعه وأهدافه التي يسعى لهاأالضوء الأخضر لتحقيق 

 .          نار طريقه إلى توسعه في العالم العربي المشعل الذي أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .92ص، القاهرة، مكتبة الأسرة، م5999، محمد علي وأولاده، جمال: بدوي( 5) 
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 الخاتمة     
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 الخاتمة
يق عن طر  الأولىإن عدم نجاح الدولة العثمانية في حملاتها السابقة على الدولة السعودية         

ا القوي في مصر محمد علي باشا الذي إليهلاتجاهها إلى و  ولاتها في العراق والشام سبب رئيس
، سعد في هذا التكليف ؛ لما يحققه له من أهداف ومطامع كثيرة كان يسعى إلى الحصول عليها

حضان ين إلى أفأرسل قواته للقضاء على الدولة السعودية، بهدف استرجاع الحرمين الشريف
رب بالأسلحة الحديثة التي يصعب الدولة العثمانية وإرضاء السلطان، وكان استعداده لهذه الح

وإضافة إلى ذلك تدعيمه بقوة من الجيش النظامي ، على السعوديين مواجهتها أو التعامل معها
فكانت أول المواجهات العسكرية مع السعوديين مخيبة للآمال حيث انتصر عليه ، الحديث

 ( . معركة وادي الصفراء)الجيش السعودي في 
القوات في تاريخ الدولة السعودية الأولى مع  مهما   الصفراء لعبت دورا  معركة وادي إن          
سبب اخفاق السعوديين في الحفاظ على انتصارهم في معركة وادي الصفراء  فقد كان ،العثمانية

عودة سيطرت العثمانيون على المنطقة وبسط نفوذهم مره أخرى على و ط دولتهم ااسقفي 
          .الحرمين الشريفين

فلقد كان ، أحداث جسام قبلها وأثنائها وبعدها علىهذه المعركة  تعرفنا من خلاللقد         
لدى  واقتصادية للمعركة أسباب دينية لدى السعوديين وكذلك بالنسبة للعثمانيين وسياسية

محمد علي باشا كما أوضحنا، وتكمن أهمية أحداث المعركة من الاستعدادات الحربية للجيشين 
وطبوغرافية موقع ، والإستراتيجية العسكرية للمعركة والأحداث داخل وأثناء المعركة والخطط

وكيف تحولت ، كان عامل مهم للنصر  يفية استغلاله من قبل السعوديين الذيالمعركة الجغرافي وك
 .لسعوديين إلى عامل رئيسي في هدم وسقوط الدولة السعودية لمهم  انتصارالمعركة من  هذه

ظلت باقية في نفوس أتباع الدولة السعودية خاصة  التي لغل الدعوة السلفية ومبادئهاتغ إن     
 السعودية وما رافقها من تأييد وطني سببا في ظهور الدولةأظهر حركة مقاومة جديدة في نجد 

واستمر ذلك حتى سقطت الدولة  ،وتاسيس الدولة السعودية الثانية ،العثمانيين ضد مرة أخرى
            . الأولىالحرب العالمية  فيالعثمانية 

، ومن خلال دراسة معركة وادي الصفراء يلاحظ أن هناك عدة أمور فقدت بعد المعركة مباشرة  
 :وأهمها 
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تتبع فلول الجيش العثماني  فيالجيش السعودي  إن المبادى الدينية هي التي كانت عائق امام -5
تفكك الجيش السعودي وبعض  وكذلك، إليهادات ينبع وإبادته قبل وصول الامد المنسحب إلى

 منه اتجه إلى الحج مع قائده ؟
في تطهير الساحل الغربي من  على الشريف غالب بن مساعد الإمام سعود أعتماد -2

 قوى في هذه المرحلة ؟يين وطردهم من البلاد لأنه هو الأالعثمان
التي صمدت أمام الجيش العثماني  عدم تحرك الإمام سعود لمساعدة حامية المدينة المنورة -3

 وفك الحصار عنها؟
بعد رجوعه ، لا بعد عام كاملود بأي عمل عسكري ضد العثمانيين إلم يقم الإمام سع -1

 بدأ يتحرك ويجمع قواته؟( م5152-ه5221)من حج سنة 
 .نتمنى أن نجد تفسيرات لهذه النقاط لدى المؤرخين حيث المعركة كانت هامة للجيشين -1
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  الخرايط والصور    

 والوثائق                     
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 (5)خريطة رقم 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 (2)خريطة رقم 
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 (5)صورة رقم
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                      .إبراهيم باشا (1) صورة رقم    

 
 

 .طوسون باشا( 1)صورة رقم       

 محمد علي باشا( 1)صورة رقم       
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 عبدالله بن سعود (1)صورة رقم 
 (هوغارث)نشرها كما 
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 المصادر والمراجع
ثري ، مكتبة المدبولي محمد بهجة الأ/ ،حققه  السيد محمود شكري ، تاريخ نجد:  لوسيلآا .5

 .(ت.د)، ، القاهرة
، مؤسسة فيصل للتمويل  5101،  5، ط 5يالماز ، تاريخ الدولة العثمانية ، ج: وزتونا أ .2

 .إستنبولعدنان محمود سلمان ، / التركي ، ترجمة
مركز الأبحاث ،5999، 2ية تاريخ وحضارة ،جأكمل الدين أحسان، الدولة العثمان: أوغلي .3

 .صالح سعداوي/ ترجمة، نبولستإ، والفنون والثقافة الإسلاميةللتاريخ 
 .، القاهرة ماليةهـ ، الج5329،  2محمد لبيب ، الرحلة الحجازية ، ط: البتنوني  .1
 .القاهرة، مكتبة الأسرة، م5999، محمد علي وأولاده، جمال: بدوي .1
براهيم إ/ نجد والحجاز والعراق ، تحقيق  خبارأفي  محمد ، تحفة المشتاقعبدالله : البسام  .1

 .م ، شركة المختلف للنشر والتوزيع ،الكويت 2000، 5الخالدي ، ط
نسخة من ، ط.د، ن.د، الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر، النجدي محمد: البسام   .1

 .(ت.د)، (في مكتبتي)الشبكة العنكبوتية
عويضة بن متيريك الجهني ، دارة الملك عبدالعزيز ، /، ترجمة 5121 ،د جونزهارفر :بريدجز  .1

 .الرياض
 ،،ا مكتبة الثقافة الدينية5130 ط ،5ج، عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان : ابن بشر .9

 .الرياض 

ن ، جامعة الملك سعود ، .، د الوهابيينجوهان لودفيج ، مواد لتاريخ ا: بوركهارت  .50
 .(ت.د)، عبدالله صالح العثيمين.د/ ترجمة

-5102، 5معاجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، عاتق بن غيث ، ط: البلادي  .55
 .، دار مكة للطبع والنشر، الرياض 5912

، 5ط، أشراف مكة المكرمة وأمراؤها في العهد العثماني،إسماعيل حقي: جارشلي .52
 .بيروت، الدار العربية للموسوعات، م2003
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 (.في مكتبتي)من الشبكة العنكبوتيةكتاب نسخة   .معجم القبائل العربية، حمد: الجاسر .53

، طبعة  1ج، 3،ج الأخبارفي التراجم و  الآثارعبدالرحمن حسن ، عجائب : الجبرتي .51
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ، مطابع دار الكتاب .د.ا/تحقبق/ م 5991بولاق، 

 .المصرية، القاهرة 
، ه5120، 5ج، 5ط، الدبلوماسية والمراسم السعودية، عبدالرحمن بن محمد: الحمودي .51

 .الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
 2،ط 59ات بين مصر والحجاز ونجد في القرنسعد بدير ، العلاق: الحلواني  .51

 .(ن.د)، م5991-ه5151،
عنوان المجد في بيان احوال ، إبراهيم فصيح بن السيد صبغة الله: الحيدري البغدادي .51

 .القاهرة، مكتبة المدبولي، م5999، 2ط، بغداد والبصرة ونجد
( 12)برا، وثيقة  بحر( 3)محمد علي إلى رؤساء الجند ، محفظة  دار الوثائق القومية ، .51

 0 م5152يناير  3/ هـ 5221محرم  51بتاريخ 
هـ ، 5301، 5مراء البلد الحرام ، طأزيني ، خلاصة الكلام في بيان  أحمد: دحلان  .59

 . مصر
هابيين منذ نشاتهم حتى عام لويس الكسندر اوليفيه ، تاريخ الو : دو كوراسيه  .20

 البقاعي، دارة الملك عبدالعزيز، محمد خير –ابراهيم البلوي / هـ ، ترجمة 5121، م5109
 .الرياض

تحقيق محمد م، 59في النصف الثاني من القرنالحجاز  إلىرحلة  ،المتوفى شار: ديدييه .25
 0دار الفيصل الثقافية، السعوديةهـ، 5122البقاعي ،

محمد /تعريب، القاهرة، ه5310، 5ط، مصر في القرن التاسع عشر، ادوارد: جوان .22
 .مسعود

البحث العلمي مفهومه وأدواته ( م2001/هـ5121)خرون آو  ذوقان، عبيدات .23
 .دار الفكر ردن،به، الأإلىوأس
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، 1، عصر محمد علي، ط(م5911/هـ5311ت)عبدالرحمن : الرافعي .21
 0م، دار المعارف، القاهرة5919/هـ5109

مكتبة الملك فهد ، ه5159،بدر معالم وعبر إلىالطريق النبوية ، سليمان: الرحيلي .21
 .الرياض، الوطنية

فاق دار الآ، ه5151، 5ط، مد علي باشاتاريخ الوزير مح، أحمدخليل : الرجبي  .21
 .سماعيلإمد حسام الدين دانيال كريسيليوس وعبدالعزيز بدر ومح/تحقيق، القاهرة، العربية

، مطبعة المنار، ه5311، 5ط، (مقالات)الوهابيون والحجاز ، محمد رشيد: رضا .21
 .القاهرة

 .(ت.د)، بيروت، دارالجبل، ملوك العرب، أمين: الريحاني .21
 .القاهرة، المطبعة العربية ، م5931-ه5311، 5ط، الأعلام، خير الدين: الزركلي .29
، 5ط، تاريخ ملوك آل سعود، الأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز: آل سعود .30

 .الرياض، مطابع الرياض، م5915-ه5310
  .، مطبعة التوكل بالجمانية ،القاهرة5999فرج ، حروب محمد علي ، : السيد .35

دارة الملك ، 5121، المقامات، عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: آل الشيخ .32
 .الرياض، عبدالعزيز

 ،(5151) 3، طجوبه النجديةلااالدرر السنية في ، عبدالرحمن بن حسن: الشيخ ال .33
 . الرياض، ات الرواد، جمع عبدالرحمن النجديمختصر 

-ه5151، 2ط، تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث، محمد: صبري .31
 .    القاهرة، مكتبة المدبولي، م5991

، خبار أعيان المخلاف السليمانيأالديباج الخسرواني في ،  أحمدالحسن بن : الضمدي .31
  .لك عبدالعزيز ،الرياضدارة ألم،  5121بن محمد البشري ،إسماعيل :د.أ/حققه

، مطبعة المستقبل، ه5311، 3ط، الجيش المصري البري والبحري، عمر: طوسون .31
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 .الرياض، مكتبة العبيكان
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 .الرياض، دار الشبل، ه5153
سي في شبه الجزيرة العربية القرن ي الفرنالإنجليز حسين ، التنافس بن  أحمد: العقبي  .11

 .ه ، دارة الملك عبدالعزيز ، الرياض5130م ،59-ه53
 .مصر، دارالمعارف، م5911، 2ط، المستشرقون، نجيب: العقيقي .11
 2،ط الأولىعبدالفتاح حسن ، محاضرات في تاريخ الدول السعودية :علية  بوأ .11

 .م، دار المريخ للنشر ،الرياض 5995-ه5155،
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-هـ 5391،  5الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي ، ط خبارأ، من  أديبمحمد : غالب  .19

 .مامة للبحوث والترجمة ،الرياض إلىم ، دار 5911
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 .الرياض، السعودية للنشر

 .(ت0د)، ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكةأحمدأحلام بنت علي بن : قايد أبو .11
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، م5999-ه5159، 5ج، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، سنوك. ك: هور خرونيه .11
معراج  -محمد محمود السرياني -علي عودة الشيوخ:د/ترجمة، الرياض، دارة الملك عبدالعزيز

 .نواب مرزا
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